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مقاومة الاحتلال مشروعة 
والتعاون معه هو الخروج عن القانون 


85" المحاولات المضنية التي بذلتها بعض " أبواق" السلطة الفلسطينية في تسويق وترويج 
انفكا إجراءات السلطة الأخيرة المتمثلة بالإعلان عن حظر التشكيلات والفصائل والأجنحة 
العسكرية المقاومة للاحتلال الصهيوني» واعتبارها خارجة عن القانون» وقيام أجهزتها الأمنية 
بحملات اعتقال واسعة طالت العشرات من المجاهدين والمناضلين المنتمين لحركات المقاومة 
الفلسطينية» تلك المحاولات الترويجية لم يكتب لها النجاح في مهدهاء وأخفقت إخفاقاً ذريعاً في 
مهمتهاء ذلك أن إجراءات السلطة لم تشفع لها عند حكومة " شارون" الإرهابية ". التي كافأت 
السلطة مكافأة " مجزية ", حيث أعلنت حرباً مفتوحة وشرسة على الشعب الفلسطيني» 
فاقتحمت المناطق الفلسطينية المحتلة التي تشرف عليها السلطة الفلسطينية إدارياً وتوغلت فيها 
مدمّرة بعض المقار الأمنية للسلطة, ومرتكبة لمذابح وحشية؛ راح ضحيتها المنات من المواطنين 
الفلسطينيين بين شهيد ومصاب, وآخر تلك المذابح ما جرى في بيت ريما وطولكرم قبل بضعة 
أيام. 

إن إجراءات السلطة الفلسطينية المشار إليها كانت خطأ استراتيجياً فادحاً وكبيراًء ذلك أنها ألغت 
مشروعية المقاومة ضد الاحتلال» وهي الورقة الرابحة التي يمكن أن تستند إليها السلطة في تبرير 
أعمال المقاومة؛ وأعطت ذريعة سياسية وقانونية لقوات الاحتلال لممارسة البطش والقتل تحت 
عناوين مكافحة "الإرهاب" والخارجين عن القانون. 

إن محاولة منظري السلطة تقديم وتسويق إجراءاتها على أنها ' تكتيك " سياسي ذكي» ومناورة 
سياسية بارعة» لم تنطل على الشعب الفلسطينيء الذي تكذب الوقائع الميدانية أمامه كل محاولات 
التنظير والتسويق والترويج» فمذبحة بيت ريما وطولكرم, ليستا الأولى» ولن تكونا الأخيرة» 
فخيار شارون: إما إن يخضع ويركع الشعب الفلسطيني لإملاءاته وشروطه» التي تعني عملياً رفع 
الرايات البيضاء بالاستسلام, وإما أن يكون مصيره الترويع والقتل والإرهاب. لذاء فإن على السلطة 
الفلسطينية إدراك أن ' مناوراتها" و" تكتيكاتها" لن تجدي نفعاً مع شارون ولامع حليفه 

" بيريز"؛ وليس أمامها سوى أن تحسم خيارها السياسي بأن تتبنى الانتفاضة كخيار استراتيجي 

ف طريقها نحو دحر الاحتلال. أما الضبابية والتردد في المواقفء بل والتحول عملياً إلى داعم 
لخيار شارون عبر محاصرة الانتفاضة وتطويقهاء فإنه يعني أنها ستلف الحبل حول عنقهاء 
وستعطي شارون الذرائع والمسوغات للإجهاز عليها وعلى الانتفاضة: التي تمثل خياراً عملياً 
وناجعاً لدى السلطة في ظل انسداد كافة الخيارات الأخرى. 

إن السلطة مطالبة بأن ترتفع بقراراتها ومواقفها إلى مستوى الدماء الزكية التي تسيل على 
ثرى فلسطين المباركة» ولا يمكن لها أن تقف موقف المتفرج والاكتفاء بشعارات التنديد والشجب 
والاستنكار «والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون11.4 
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د. الرنتيسي: الهجمات على / 
أففانستان ليست حر با على 
الارهاب وإنما هجوم على الا سلام 

أكد د. عبد العزيز الرنتيسي عضو قيادة 
حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن 
الشعب القلسطيني ينظر إلى الهجمات على 
أفغانسيتان بأنها هجوم على الإسلام وليس 
حرياً على الإرهاب كما تحاول أمريكا أن 
وأضاف أنه لو كانت أمريكا صادقة | 
لاستخدمت ما لديها من قنابل وأسلحة ضد 
العدو الصهيوني الذي يمارس الإرهاب ضد أ 
الشعب الفلسطيني لكنها حرب على الإسلام 
والشعب الفلسطيني يدرك ذلك 
وعن طبيعة المشاعر التي استقبل بها 
الشعب الفلسطيني تهديدات أسامة بن لادن 
لأمريكا وربطها بتحقيق الأمن في فلسطين 
أوضح الرنتيسي أن الشعب الفلسطيذ 
يدرك ما يرمي إليه بن لادن من أن الإرهاب 
الحقيقي هو ما يقوم به العدو لأن الشعب 
الفلسطيني هو أكثر من يعاتي من هذا 
الإرهاب ويكتوي بنار الدعم الأمريكي لهذا 
الإرهاب وبالتالي فإن الشعب يشعر بما قاله 
بن لادن في هذا المجال: 
وأضاف أن العدو الصهيوني عدو مجرم 
ويمارس التعتيم الإعلامي ليتسنى له 
ممارسة الإرهاب بحرية ويسفك مزيداً من 
الدماء واستمرار عدوانه ضد الشعب 
الفلسطيني. مشيراً إلى ما حدث في جنين 
وغيرها من المدن بعد الهجمات على أمريكاء 
مؤكداً أن العدى الصهيوني يدرك.تماماً 
وقوف أمريكا إلى جاتبه مهما فعل دون أن 
يشعر بالإحراج يسببه لأمريكا التي تستخدم 
حق الفيتو لإنقاذه والدفاع عنه في كل 
المحاثل 18 


دعا الأستاذ خالكد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" السلطة 
الفلسطينية إلى عدم العودة للقاءات الأمنية مع الدولة العبرية: استجابة للضغوط الأمريكية 
والإسرائيلية عليها 

وأضاف في كلمة وجهها عبر الهاتف !1 
احركة “حماس". الذي اغتالته المخابرات'الإ. 
لا يمكن أن يقبل بالعؤدة إلئ'الوّزاء:'لأن الا: 

ونوّه مشعل إلى أن مصلحة الشعب 
الفلسطيتي مقدمة على أي مصلحة أخرى: مشدداً 
علئ خسزورة:التوخدا على هذا 'المؤقف: داعياً 
السلطة القلسظينية إلى التوقف عن سياسة 
الاعتقال السنياسي: وطالبها بإطلاق سراح 
المعتقلين من كافة'الفضائل: وعلى رأشتهم الخ 
عباس السيد ممثل حركة "حماس" في طولكرم 

وأضاف مشعل إن ما يجري من اغتيالات بحق |1 
المجاهدين والمناضلين يمكّل إرهاب الدولة: الذي 
يؤكد أكذوبة وخدعة ما يسمى وقف إطلاق النار 
وتساعل منذ متى و ة آرائيل شارون لديها 
نامج للكنسويةأواللتتلام؟! وقال: إن برنامجها قائم على قتل أبناء الشعب الفلسطيني؛ مشيراً إلى 
أن إعادة الانتشار في عدة آحياء من الخليل لا يعتبر تغييراً في هذه السياسة الدموية 

ودعا السلطة وجميع القصائل الفلسطينية إلى النظر إلى ما يفعله شارون وليس إلى ما يقوله, 
لأن الحقائق ما يظهر على الأرض لا ما يتم الإعلان عنه. مطالباً بوضع مسالة وقف إطلاق النار 
خلف ظهور الفلسطينيين: وقال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" 'إننا لا 
نخشى من الاتهام بالإرهاب لأن الإرهناب الحقيقي هو الذي تمارسه (إسرائيل)» وأن حقنا في 
المقاومة لاايقيل الساومة 

وامتدح مشعل الشهيد مرشود: ؤقال إنه حمل على أكتافه عبء صمود الانتفاضة؛ وكان الرجل 
العامل العالم: الخفي في جهاده: وكان الله وحده يعلم ببطولاته. إن قدم كل ما يمكن أن يقدمه 
مناضل: أمضى سبعة أعوام كاملة في السجون. وأضاف إن الشهيد 'لم يهنا بزواجه سوى ثلاثة 
شهورء ولكن الله سيعوضه بشكل أعظم في الآخرة'. 

وأشاد مشعل بمخيم بلاطة؛ الذي قدم الشهداء أمثال القائد جمال منصور, والأسير عبد 
الناصر عيسى وغيرهم من الشهداء. 

قط (إسرائيلي) جديد لبناء تجمع ١‏ 

كشف ما يسمى رئيس بلدية القدس (أيهود أولرت) في ٠٠١1/1١/11‏ النقاب عن مخطط 
(إسرائيلي) جديد لبناء مجمع استيطاتي وتجاري بالقرب من باب المغارية (ساحة الموقف) يرتبط 
بنفق أنسفل الشارع الرئيسي بحائط البراق وما يسمى بالحي اليهودي داخل البلدة القديمة. وقال 
أولرت خلال جولة في البلدة القديمة مع وزير الإسكان الا 1 شرنسكي): إن مجموعة 
من المستثمرين اليهود تمكنوا مؤخراً من شراء قطعة الأرض التي سيقام عليها هذا المشروع الكبير 
عل سحل سلوان 

وأضاف إن المشروع مهم جداً وهو يعتبر امتداد للحي اليهودي يرتبط به نفق يصل بين الحجي 
والمجمع التجاري وجميع البؤر الاستيطانية خارج أسوار المدينة بساحة البراق 'المبكى' . وتعهد , 
أولرت بتقديم كل التسهيلات والمساعدات لبناء هذا التجمع والحي الاستيطاني الجديد الذي يعزز 
الوجود اليهودي في البلدة القديمة ويريط أحيائها ببعخ ب زعمه 

ويذكر أن الساحة التي سيقام عليها المشروع كانت تحت تصرف عائلة مقدسية تسربت لمقاول 
يهودي من (هرتسيليا) قبل نخو ست سنوات وحولها إلى موقف للباصات والسيارات ثم استخدمها 
الجيش (الإسرائيلي) كمقر للاحتفالات الخاصة بالجنود الذين يأتون لتأدية القسم عند حائط 
البزاق» وقبل مدة قصيرة ونتيجة للوضع الناجم عن الانتفاضة في المدينة عرض المقاول بيع هذه 
الأرض لقاء تسعة ملايين شيكل على شركة خاصة تدعى (كدوميم )1٠٠١‏ يملكها مجموعة من قادة 


أخبار وتقارير 


/ الغراق يوفد عددا من أطبائه إلى عمّان‎ ١ 


لمعالجة جرحى الانتفاضة 
رجهت إلى العاصمة الأردنية عمان الوجبة 
| الثانية عشرة من الفرق الطبية العراقية الملتخصصة 
العالجة جرعي انتقناضة الأقصى. وقال الدكدرر 
زهير سعيد عبد السلام وكيل وزارة الصحة العراقية 
| إن هذه الدفعة تضم عدداً من الأطباء الاختصاصيين 
في أمراض الجملة العصبية والجراحة العامة 


والكسور والتخديرء فضلاً عن ملاكات متخصطظة | 


في مجالات التمريض والإسعافات الآولية الضرورية: 


وأشار إلى أن الفرق الطبية العراقية ستقدّم 


خدماتها إلى جرحى الانتفاضة: مؤكداً أن الفريق | 


الطبي العراقي الموجود حالياً في عمان يواصل 


مهمات عمله لمعالجة جرحى الانتفاضة: والذي يعمل | 


بروح الفريق الواحد في الإشراف ومعالجة المصابين 


وكتائعة الاق الصمية:فهها عبن الدكدو 1ك || 


بطرس رئيس الفريق الطبي عن سعادته للمششاركة 
في تقديم الخدمات العلاجية والطبية لجرحى 
الانتفاضة: الفلسطينية الناسلة وهم يواجهون قوات 
الاحتلؤل الصهيونى انفيض يكل شجاعة واقتدار 
يذكن أن بغداد كانت فد استتقيلك أكثر من ست 


وجبات من جرحى الانتفاضة: وتم علاجهم في بغداد | 


واكتسابهم الشفاء التام وعودتهم للقتال إلى جانب 
إخوانهم المنتفضين في فلسطين المحتلة 


وحدة الهندسة فى كتانب "القسام" 
تبتكر صواريخ بعيدة المدى 
كفن مشر ككانة التكيد ولب 
القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية 
اس" أن وحدة الهندسة في الحركة تمكنت من 
توي برنامج لتصديع صواريع يَصْلَ مداهاء إلى أكثر 
من (4) ثماني كيلى مترات حيث تم إجرا 0 
تاحجة لإطلاق عدة صتوا رح امن كنات تمكنت 
قول المجاهدين من ابتكارها رغم ضعف وقلة 
الإمكانيات من خلال استغلال أدوات وأجهزة محلية 
بدائية 
وأضاف المصدن إن عقول المجاهدين تعمل من 
ا أجل تطوير الفكرة وجعلها تعمل بشكل فعّال مما 
يعني إدخال سلاح يشكل خطراً استراتيجياً على 
دولة الكيان الصهيوني لم تشهده من قبل داخل 
الأراضي الفلسطينية المحتلة 
وتوقع المصدر في حال استخدام هذه الصواريخ 
من داخل قطاع غزة أن تشكل خطرأ كبيراً على 
العديد من المدن والمستوطنات داخل العمق الصهيوني 
وتنقل المعركة مع جيش الاحتلال نقلة نوعية مع دخول 
الانتفاحنة عافهنا الخاني .راكد الكتدر إن عفرل 
الكاهدين خصر مك كمد الهنشنة فى 
القسام ستفاجئ العدو الصهيوني بابتكارا 
متطورة لم يشهدها من قبل 1 


اللسقوظتيّ :| يسيْظزون على عدد من البوّر الاستيطانية في سلوان وما يسمى ب مدينة داور 
التي بدورها قدمتها للبلدية لبناء المشروع المذكور 

.من جانبه أكد (شالوم جولد شتاين) مستشار أولمرت: "أن جزءا من هذا المشروع تم إفراره 
كوخولاود أتي لربط الموقف المذكور بحائط البراق عبر درج 
كهربائي لتسهيل وصول اليهود إلى الحائط. وأضاف 
إن المشروع لشركة خاصة ستتقاضى ثمن هذه الخدمة 
من اليهود الذين يترددون على حائط البراق "المبكى' كون 
طبيعة المنطقة جبلية مرتفعه 

وقال:"إن المشروع خاص لعدد من المستثمرين لبناء 
موقف منظم وعدد من المحلات التجارية في هذه المنطقة 

من جانبه اعتبر الشيخ عكرمة صبري مفتي القدس 
والديار الفلسطينية رئيس الهيئة الإسلامية العليا 
تصريحات أولمرت بالغة الخطورة. وقال إن أولمرت يجيز 
لليهود ما لا يجيز لغيرهم من الفلسطينيين فإن المنطقة 
المحيطة بأسوار المسجد الأقصى المبارك من الخارج هي 
بالأصل أوقاف إسلامية وأن أي تصرف بها هو اعتداء 
على الوقف الإسلامي. وتابع: "إن البلدية الإسرائيلية منذ 
احتلال المدينة تحظر البناء في محيطظ الأسوار للبلدة 
القديمة ولقربها من مناطق أثرية وتاريخية. وتساءل: كيف تجيز البلدية بناء موقف ومحلات تجارية 
والمزيد من البؤى الاستيطانية في منطقة محظورة ومحاذية للحرم القدسي الشريف. واكد أن 
المخططات التي تم الإعلان عنها تمس بحرمة المسجد الأقصى المبارك وتعرقل وصول المصلين 
السلمين إلى الأقصبى خاصة ونحن: على أبواب شهر رمضان.المبارك. 

ويذكر أن المنطقة التي تقع جنوب 1١‏ الأقصى المبارك ذات 
ا ا 0 الفا طينيين ليتسنى 
لها إقامة ما يسمى ب"مدينة داود" على تلك التلة المحاذية للمسجد الأقصى المبارك تمهيداً لبناه 
الهيكل المزعوم عبر القصور الأموية والمسجد المرواني ومنه إلى قبة الصخرة المشرفة 

تونس: عودة قوية لمنع الحجاب بعد أحداث ١١‏ أيلول / سبتمبر في أمريكا 

قالت مُضَادَر إسلاهية توت ن سلطات الأمن التونسية جددت مؤخراً حملتها على النساء الحجبات 
في المعاهد والجامعات وفي الإدارات العمومية. وذكرت المضادر أن قوات الأمن قامت بطرد عدد من الفتيات 
المحجبات من المعاهد والجامعات التونسية. آلما يعرف بالمنشور )٠١8(‏ الصادر منذ عام 1541 الذي 
يمنع التونسيات من ارتداء الحجاب. بحجة أنه زي غريب على تونس؛ وأنه يحمل مسحة طائفية 

وذكرت المصادر أن حالات المنع الأخيرة سجلت في المؤسسات الجامعية في كل من سوسة وا 
وكلية الآداب بمنوية ومعهد "4 نيسان/أبريل" في العاصمة تونس. وقالت إن هذه الحملة تجددت بقوة منذ 
انقجارات ١١‏ أيلول/سبتمبر الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت أن السلطة التونسية استذا 
اللعاد ل ا 0 » بحجة أن ذلك من رموز التطرف والإرهاب 

وقالت المصادر إن عمليات منع الحجاب في الجامعات والإدارات وفي الشارع تزامنت مع 
و على المنساجين | بياسيين الإ لاميين في ال ون التونسية؛ وخا ة في الس 5 

وذكرت المصادر أن أعوان السجن المدني بتونس شنوا في السادس والعشرين من .: 
الماضي حملة اعتداء بالعنف على المساجين السياسيين المضربين عن الطعام منذ الثامن والعشرد 
أب/أغسطس الماضي للمطالبة بالعفى التشريعي العام 

وقالت المصادر إنه تم الاعتداء بالضرب الشديد على |! 
/امةء مما له كسراً على مستوى فكيه. كما أصيب ال ام جراية في رأسه. وتم نقل السب 
ات إلى مصحة السجن إثر تعرضة إلى تعنيف شديد؛ في حين أودع السجينان الطاهر الحراثي 
وفرج الحامي الزنزانات الانفرادية مقيدين بالسلاسل 

وشهدت العلاقة بين التيار الإسلامي والحكومة التونسية تدهوراً منذ مطلع عقد التسعينيات. واته 
السلطة الإسلاميين بممارسة الإرهاب. غير أنهم يقولون إن ن الاعتداءات عليهم جاءت على خلفية معارضتهم 
السياسية السلمية والمدنية للحكومة: وأن تونس .لم تشهد أي عمليات إرهابية 
الانجرار إلى حلبة العنف» » بالرغم من وقوع العشرات من القتلى من الإسلاميين تت التعديت 

حماس" تنعى عضوا في جناحها العسكرى قتلته الشرطة الفلسطينية في فزة 

كشفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" النقاب أن أحد الشبان الذين 


س التيار الإسلامي 


استشهدرا خلال 


أخبار وتقارير 


الأحداث المؤسفة في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بين طلاب الجامعة الإسلامية في غزة 
ورجال الشرطة الفلسطيتية هو من العناصر السرية لجناحها العسكري المعروف باسم كتائب 'عز 
الدين القسام”: وأنه شارك في تنقيذ العديد من العمليات الفدائية الجريئة ضد القوات الإسرائيلية 
ونعت الشهيد عز الدين القسام في بيان لها الشهي 
يؤسف محمد عقل (15 عاماً) من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. 
وقالت: "إنه أحد أقراد و. قنديل وأنه شارك في 
العديد من العمليات الفدائية: من أجرأ اللجاهدين: فكان 
يصل إلى النقاط الخطرة والصعبة جدأ لزرع 
وكثيراً ما كان يبتسم في أخرج اللحظات وأخطرها زاهداً في 
الدنداء متبلاً على الآخرة: وكان دائم الصيام والقيام مواظياً على 
الطاعات: راجياً الفردوس الأعلى' 
وأضافت "أن الشهيد أ نطة ‏ 'قتحام مستوظنة 
اريم والقيام بعملية استشهادية في الذكرى السنوية الأولى 
لانتفاضة الأقصىء ولكن حالت الأقدار دون التنفيذ. حيث تعرض له 
أفراد من السلطة ومنعوة من الوصول إلى هدفه عدة مرات": وتعهدت كتائب القسام بمواصلة 
المقاومة حتى دحر الاحتلال. 
وأورد البيان أهم العمليات الفدائية التي شارك فيها الشهيد عقل وهي: 
3 غسكرياً) بتاريغ 71/1/11 
نود) بتازيخ 51/46 كام 
يبا عسكرياً) بتاريخ ١1/5/١5‏ ٠م‏ 
ة) بتاريخ 11/ه/7::1 


بواته الناسفة, 


© عملية بوابة نتساريم الث 

© عملية الحدود ال 

© عملية طريق كارني نت 

© عملية الحدون.الث 1/1/1 

وتابع البيان "هذا غيض من,فدّ الحافل بالبطولات والأعمال الفدائية وفي 
كلبحوة كان يتن 1 ينال الشسهادة فواصل الدعاء والتوجه إلى الله تعالى بن يرزقه الضهادة 
عاجلاً غير آجل فحقق الله أمانيه وأجاب دعاءه. حيث أصابه رصاص الغدر وهى يحمل هم الأمة 
الإسلامية 

وكانت مصادر طبية أكدت أن ثلاثة فلسطينيين أحدهم طفل قتلوا برصاص الشرطة الفلسطينية 
خلال قمعها تظاهرة لطلاب الجامعات الفلسطينية في غزة. وقالت المصادر الفلسطينية إن الشاب 
يوسف عقل -71 عاماً- مخيم النضيرات للاجئين والطفل عبد الله الإفرنجي -؟1 عاماً- من غزة 
وشاب من عائلة أبو شمالة من خانيونس قتلوا برصاص الشرطة الفلسطينية خلال الاشتباكات التي 
جرت صباح الاثنين غداة بدء العدوان الأمريكي على أفغاتستان وتواصلت ختى ساعات الظهر 

مستعينيين بالمروحيات وثمانية دبابات مجنزرة 
الصهاينة يهدمون منزل الاستشهاد ى سعيد الحوترى في قلقيلية 

في خطوة معبرة عن الحقد الصهيوني الأسود الذي يملا قلوبهم أقدمت قوات الصهاينة البغاة 
عا ١م‏ 1 :ريما الا (عكتلك الاتعفطيلاء 2 شحيد الحوتري في قلقيلية تحت حماية كثيفة 
لطائرات مروحية ودبابات مجنزرة فجر يوم الثلاثاء *١//٠١/97‏ 

وقد استيقظ أهالي الحي الجنوبي المسمى بحي المصاروة على أصوات هدير محركات ذ 
تملا المكان بالرعب والهلع تحت ستار كثيف من قنابل الإنارة والإضاءة الليلية بعد قيام المحتلين 
بقطع التيار الكهربائي عن المنطقة 

وتقدمت حوالي عشر دبابات مجنزرة وبعض الجرافات نحو منزل الاستشهادي سعيد الحوتري 
وذلك بحماية بعض مروحيات الأباتشي وغيرها في أجواء قلقيلية وبدأت بتدمير وهدم وتجريف منزل 
الشهيد الذي كان يقيم فيه شقيقه بالكامل 

وكان الشهيد الحوتري نقذ عملية تل الربيع 
قائمة العهدة العشرية لكتائب القسام ذراغ حماس الء 
بتكم البكدزا العاشا 

السلطة الفلسطينية تعتبر المقاومة الفلسطينية المسلحة خارجة عن القانون 

في تطوّر خطير جداًء . ومحاولة من سلطة الحكم الذاتي لخرمان الفلسطينيين حتى من مقاومة 
الاحتلال بل والدفاع عن أنفسهم اعتبرت السلطة جميع الأجهزة العسكرية للقوى الفلسطينية خارجة 


(تل أبيب) المعروفة باسم عملية الدولفيناريوم ذ 
ِي والتي كان الشهيد الحوتري يحمل 


أربعة آلاف معتقل مند بداية 
انتفاضة الأقتصى 

ذكر التقرير السنوي الذي أصدره نادي 
الأسير الفلسطيني في الضفة الغربية أن عدد 
حالات اعتقال المواطنين الفلسطينيين بتهمة 
المشاركة في فعاليات انتفاضة الأقصى خلال 
عام بلغت 4 آلاف حالة اعتقال؛ بقي محتجزاً 
منهم حتى نهاية العام ألف مواطن 

وبلغ عدد المعتقلين الإجمالي في كافة 
السجوّن ١!‏ 154 معتل الس 
الإسرائيلية. يتوزعون فيها كالآتي: 5٠٠‏ أسير 
في سجن عسقلان. و50" في سجن نفحة» 
أما سجن تلمونه فيتواجلاً فيه ١‏ لاراسيراء 
و00٠9‏ أسير في سجن مجدىء و١15١‏ في 
سجن شطة, و-/ في سجن هداريم؛ و١١١1‏ 
أسيرات'في سجن الرملة للنساء: بالإضافة 
إلى ٠١‏ أسيرة في مستشة سجن الرملة, 
وأسيرتين في عزل أبو كبير. هذا إلى جانب 
وجود 5.١‏ معتقل فلسطيني في مراكز 
التوقيف والتحقيق ومراكز الشرطة المتعددة» 
مثل المسكوبية. عسقلان. عتصيونء الجلمة, 

بثر السبع.. وغيرها 

كما اعتقل جنود الاحتّلان 18 مواطناً 
اعتقالاً إدارياً بقي محتجزأ منهم ١1‏ يقبعؤن 
في سجن مجدو ليضبح عددهم 1١‏ معتقلاً 
إدارياً. واعتقلت سلطات الاحتلال ٠:١‏ طفل 
لسطلئ فاخر ل تتجارر أعمارف 0121 
بقي محتجزاً منهم حتى نهاية عام من 
الانتفاضة 1١‏ طفلاً ويشمل ذلك ؟ فتيات 
قاصرات محتجزات في سجن الرملة للنساء. 

وظهر في التقرير أن حالات اعتقال النساء 
بلغت ١١‏ امرأة: بقي محتجزاً منهن 9 نساء 
ليصبح العدد الإجمالي للاسيرات ٠‏ أسيرة 
في سجن الرملة وعزل أبو كبير 

وذكر التقرير أن عدد الأسرى من الدول 
العربية ؟؟ أسيراًء وثلاثين أسير من مناطق 
الخط الأخضسر.ء من الجولان السنوزي 17 
أسيراً يقبعون في سجن شطة. 

وأوضح التقرير أن +٠٠‏ مواطن اعتقلوا 
ما قبل أوسلو العام 1147. ويقبع في سجون 
الاحتلال ٠.٠‏ معتقل محكومين بالسجن المؤيد 
ومدى الحياة. ويوجد في السجن ٠١‏ معتقلاً 
يقضون أكثر من +7 عاماً:داخل السجون على 
رأسهم أحمد جبارة (أبو السكر) الذي دخل 
عامه السادس والعشرون. كما ويقبع ٠١9١‏ 
أسيراً قضوا فترات تزيد عن ٠١‏ سنوات في 
السجؤن الإسرائيلية ل ا 
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الاعتداء بالضرب المبرج على والد 
الاستشهاد ى صالح شزال 
اعتدت قوات الصهاينة البغاة 
في.5”/ءا/ا..اء والحن 
| الاستشهادي صالح صوي نال منقّذ 
| عملية ديزنكوف في تل الربيع المحتلة (تل 


| وموسى قبل أن يحطّموا أثاث المتزل 
بالكامل 
وقام الصهاينة المجرمون بتصفية 
جارهم عضو حماس الشهيد مصطفى 
عبد الرحيم نوفل بدم بارد في باحة 
منزله بحي المجاهدين (حي النقار). 
واغتالته ليلحق برفيق دريه عبد الرحمن 
حماد الذي تمنى أن يكون في جواره 
حسب بيان حماس في قلقيلية في هذا 
الشأن 
واقدمت سلطات الصهاينة وجدودها 
البغاة على اعتقال المجاهد شريف حنيني 
1١(‏ عاماً) بوحشية بعد ترويع أشقائه 
الصغار مستغلين ضعفهم وقلة حيلتهم. 
وقالت حركة حماس في بيان حصل 
| ,مراسلنا على نسخة منه أن الاحتلال 
اقترف جريمة بشعة بتوغل قواته 
بمدرعاتهم وطائراتهم في حي المجاهدين 
واغتيال المجاهد مصحفى نوفل (أبى 
]أ درويش) أنام:متزله. وشرحت حدركة 
حماس وسائل الصهاينة القذرة في 
المعاملة الوحشية مع عائلة الاستشهادى 
| نزال وعائلات أخرى وإمطار المدينة 
| بوابل من الرصاص الحاقد وهو ما أدى 
لإصابة العديد من المواطنين العزل 
وتحطيم منازلهم . 
وأكدت حماس أنها قادرة على الرد 
والثار للشهيدين عبد الرحمن حماد 
ومصطفى نوفل وجميع شهداء فلسطين 
| الأبرار في الوقت والمكان المناسبين 88 


عن القانون تحت غطاء الكذبة القديمة الجديدة 'وحدانية السلطة: 

فقد أصدرت السلطة الفلسطينية بياناً يوم الجمعة 1٠١١/٠١/15‏ قالت فيه إن ' القيادة 
الفلسطينية سوف تحرص على احترام الجميع لوقف إطلاق النار. وسوف تمنع كل خروج عنه. 
وتعتبر كل من يخل به خارجاً على القوانين الفلسطينية ومساهماً في سياسة التصعيد التي لا تخدم 
سوى أعداء السلامء والمخططات الإسرائيلية الموجهة ضد شعبنا وأمتنا ومقدساتنا اللسيحية 
والإسلامية 

وفي تبجح مستنكر أكدت السلطة الفلسطينية أنها ستتعامل مع أية ميليشيات أو تشكيلات غير 
منياندية ل مسعياتا خارج نطاق القوى والفصائل الوطنية والإسلامية المعترف بها رسمياً في 
الساحة الفلسطينية. باعتبارها تشكيلات ومسميات غير شرعية. 

وأضاف البيان 'لن يكون هناك سوى قار فلسطيني واحد يصدر عن اللجنة التنفيذية لنظمة 
التحرير الفلسطينية, وعن السلطة الفلسطينية وكل من يخرج عن هذا القرار يعتبر خارجاً عن 
القانون: 

واعتبر مراقبون أن السلطة قد لقت حبل مشنقة حول رقبتها بفعا ا هذا الذي ات ذته أملأ في 
أن تنال رضا اليهود: وقال سياسيون إن الكيان الصهيوني لن ينظر إلى قرارات السلطة مهما فعا 
إلا بمنظاره هو لتنفيذ برنامجه الإرهابي ولن تنجح كل تنازلات السلطة في استمالته بل إلى زيادة 
إرهابه وتغوّله ضد الشعب الفلسطيني الأعزل 

وأضافوا أن الاحتلال سيتخذ من قرار السلطة غطاء ليقنع العالم بأن رجال المقاومة الفلسطينية 
المسلحة هم إرهابيون يجب محاريتهم والقضاء عليهم 

واستطردوا بالقول إنه سيأتي اليوم الذي تندم فيه السلطة على فعلتها لأن أي نشاط جماهيرى 
أو سلمي لن يقنع العدو بالتنازل ولن يحقق شيئاً سوى أن يبقي العدو وجنوده في أمان وسيحنا 
الجميع إلى المقاومة المسلحة التي تجبر الاحتلال على التنازل والفرار 

السلطة الفلسطينية تمنع مسؤوليسن فى حماس والجهاد 
من إجراء لقاءات مع الفضائيات 

في الوقت الذي ب فيه الإرهاب الصهيوني أرواح العشرات من شهداء شعبنا تواصل 
السلطة الفلسطينية محاولاتها لتكميم الأفواه ومنع حتى 
صوت المقاومة ضد ال محتلين الصهاينة 

فبعد قرار السلطة اعتبار الأجهزة العسكرية التابعة 
للقوى والفصائل الفلسطينية مجموعات خارجة عن قانون 
السلظة التي ليس لها قانون أساساً. وضعت الشرطة 
الفلسطينية عناصر مسلحة على مداخل الأيراج السكنية 
التي يجري من خلالها اللقاءات مع القنوات الفضائية 
العربية والأجنبية مزودين بقرارات يمنع بموجبها 
مسؤولين في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة 
الجهاد الإسلامي من الدخول إليها. 

وذكر شهود عيان أن أفراد من جهاز المباحث 
الجنائية المزودين ببنادق كلاشينكوف وبعضهم بالزي 
المدني يتواجد ليل نهار أمام مداخل الأبراج لتنفيذ القرار 
الذي علم أن من بين الممنوعين د. عبد العزيز الرنتيسي 
ود. محمود الزهار من قادة حماس والشيخ عبد الله الشامي من قادة الجهاد 

السلطة الفلسطينية تسارع إلى إداشة تصفية المجرم زذ 

سارعت السلطة الفلسطينية إلى استنكا, تصرة 
0 إلى ار ية المجرم الحاقد رحبعام زئيفي في 
0 : امتقو يرما تمليه عليها التزاماتي رغم أن دماء الشهداء الذين 

الصهيوني في نابلس وقلقيلية ورفح لم تجف بعد 

شار الى 1 0 قد تعزية إلى عائلة المجرم رئيفي وإلى حكومة الإرهابي أرثيل 

ا الصهيوني. وقالت السلطة الفلسطينية في بيان وزعته على وسائل الإعلام 
انم : اد اجيتة يدان التزامها بعملية السلام تعيد تأكيد موققها الثابت برفض 
1 #مة واماءة التجرء إلى هذه العملية وغيرها من عمليات التصفية والاغتيال كما تتقدم بتدا بتعازيها 
إلى الحكومة الصهيونية والكنيست وإلى زوجة وعائلة الوزير” 86 
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الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس ل فاررطين) اوساو 


الوحد: أفضل شى: فى الانتفاضة والدعوات الانهزامية أسوأ ما سمعته 


ع 


خاص ب “فلسطان ا مسلفة" - 


اعتبر الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة 
المقاومة الإسلامية (حماس) في لقاء خاص ب 
' فلسطين المسلمة ' أن التيار الإسلامي هو عماد 


الوحدة الوطنية وقد أثبتت 
الجميع نحو خيار المقاومة الذي لم يتركه. 


ت الأيام نجاعة منهجه وانحياز 


ووضح أن المؤامرة على الانتفاضة كبيرة ولكن الشعب 
سيفجر انتفاضات كثيرة حتى زوال الاحتلال. ودعا شيخ 
الانتفاضة مجاهدي حماس أن يوجهوا ضرباتهم حتى 
الاستشهادية إلى العسكريين الصهاينة ونفى أن تكون 
حركته قد أعلنت عن وقف عملياتها العسكرية. 


ا بعد مرور كا كدي الزندة جندلت أهم 
الإيجابيات التي حققتها 


فى اماجية الواف ادق شقلا 12 12 
المقاومة: وتغيرت نظرة الشعب تجاه الحلول 
المتنماة سلمية نح السلب: لآن حصان قناني 
سنوات من المفاوضات والاتفاقيات كان مرا. 
وكذلكاثنت الفلسطينيون فى هذه الانتفاضة 
كرتم على الولج ة واكك 
مهما بلغ اختلال ميزان القوى»ء وسيب لخاعد 
وتنوع العنف ضدهم, أيضاً تمكّنت الانتفاضة 
من إعادة العمق العربي والإسلامي للقضية 
الفاسطينية وتوفير الدعم لها على هذين 
المستويين مادياً وسياسياً ورسّخت في أذهان 
العالم أن هناك شعباً مظلوماً يريد حريته 
واستقلاله وازداد التتعاطف الدولي؛ وما 
محاكمة شارون في بلجيكا وما حدث في مؤت 
دوربان بجنوب أفريقيا إلا بعض مظاهر هذا 
التغاطف 

وما أهم السلبيات؟ 

8 ا في نظري أن السلبيات قليلة: ولعلٌ 


والتمكهياتا 


ا ع 1 ظافرة ستاك فرظ 
المتعفاء في شرك العدى وعدم ترك الصلطة 
لخيار التفاوض لحساب خيار المقاومة: وكنا 
نأمل ونتمنى.أن يكون خيار المقاومة هو الخيار 
1 لدي التكسيوالنياطة مكنا ء وما زالت 
السلطة متعلّقة باللقاءات والحوارات: ؤتراهن 
على حيار المفاوضات ,رم إبمانه! وقناعاتها 
بعدم جدواها خاصة في ظل تكبّر وتغطرس 
العدو 
الوحدة الوطنية 

ا كيف تنظرون إلى الوحدة الوطنية 
التي تجسّدت ميدانياً؟ 

# إن الوحدة الموجودة هي ميداذ 
غير مبنية على أسس ورؤى موحدة: لأن 
الفصائل مختلفة ومتباينة في الأفكار والخطط 
(السدراتيضات ومن اليا 1 ]يرن 
في بوتقة واحدة: لكن الوحدة الميدانية الموجودة 
اليوم تجاوزت كل هذه التناقضات خاصة في 
لل كيان القناومة: ووجود الجنة متابعة تفسق 
العمل والفغاليات المتفق عليها: واعتقد أن'هذه 
الصورة هي أقصى ما يمكن الوصول إليها في 
رجن الخال بنك تقر فخ كار 
وسياسات كل فصيل 


إذا أجهضت الانتفاضة فسيفجر الشعب انتفاضات عديدة حتى الاستقلال 


18 هناك رأي يقول إن التيار الإسلامي 
يقف عقبة في تطوير الوحدة الوطنية, ما 
رأيك في ذلك» - 

1# # هذا كلام غريب لا أعتقد بوجود من 
ينادي به: إنني أرى أن التيار الإسلامي هو 
الأساس والركيزة الأولى في الوحدة: لأنه 
الأكثر تضحية وعطاء في الميدان؛ والأيام أثبتت 
صحة ما أقوله. حيث استطاع التيار الإسلامي 
أن يكيّف نفسه مع كافة التوجهات الموجودة 
على الساحة اليسارية منها أو الوطنية 
والعلمانية: لكن إذا كان بعض الناس يريدون 
منا أن نتنازل عن عقائدنا واستراتيجيتنا فهم 
'يكتجَاؤْدون الكلفتائق افو افككا' إنتال 
نطالب أحداً أو نشترط عليه التخلي غن أفكاره 
فإن الآخرين مطالبون بألا يطلبوا ذلك منا: 

المراقب للأحداث يدرك أن من أهم 
الجهات المستفيدة من الانتفاضة هي حماس» 
ما سبب ذلك؟ 

هذا سؤال جيد ويؤكد عدم صحة 
مقولة الناس الذين بأننا عقبة في وجه 
الوحدة الوطنية؛ أستطيع القول إن أسباب 
توسّع التيار الإسلامي في الانتفاضة هي ذاتية 
وموضوعية. ذاتية تعود إلى تمسك الحركة 


والاعتقال والتصفية والملاحقة: 
الذي شهد صدق رؤيتها وبالتالي كسبت ثقة 
الشارع واقتناعه بهاء والتفافه حول خيارها 
ونهجها ومسارها. وموضوعية تعود إلى فشل 
الخيارات الأخرئ: وياس أهلهنا من تحقيق 
شيء من خلالها مما دفعهم إلى الخيار الذي 
لم تتركه الحركة الإسلامية: وذلك زاد من 
رصيدها 
بيسن الانتفاضتيس 

#ا ما أبرز معالم الفرق والتباين بين 

انتفاضة عام 1417م وانتفاضة الأقصى؟ 


إل مد دع ديد م مم م1 فسن اساة ٠‏ ل 


1 من أبرز الفوا ؛ أن الانتفاضة 
عام 1541م لم يكن يوجد فيها خيارات على 
الطاولة وكانت المقاومة هي الخيار الوحيد. ولا 
يوجد سلطة, أما في هذه الانتتفاضة فهناك 
اتفاق أوسلو مطروح على الطاولة, مما يجعل 

ير المقاومة وا ارها مرهون بهذا 
الاتفاق, هذان الخياران في انتقاضة الأقصى 
مطزوجان واحدههًا بشكل خطراً على الآضن. 
ونعتقد أن القناعة الشعبية تجاه المقاومة سوف 
تشكل خطراً على المفاؤضات التي فنشلت في 
تحقيق الإتجازات وخاضة إذ| عاتم التقاوخن 
على القضايا الرئيسة مثل اللاجئين والمعتقلين 
والقدس والاستيطان 

ورغم تعرض الشعب للعدوان الشامل إلا 
أنه يملك العزيمة المستمدة من الإيمان بالله 
وثقته بالنصر أولاً ثم إيمانه بأنه صاحب الحق, 

كذلك كانت التجربة في الانتفاضة الأولى 
بدائية دون تعود ودراية»أما اليوم فاكتسي 
الشعب مناعة:؛ وزاد وعيه الديني والوطني» 
ات التشتكا ل اكه رن دي فل 
وأضرب لك مثلاً على نفسية امرأة 
معها في أحد بوت العرا اللقامة لشي 
وأخبرتني أنها تمتلك أربعة أولاد استشهد 
أحدهم في الانتفاضة الأولى» والثاني في هذه 
الانتفاضة وأقدم الباقين لفلسطين» هذا شيء 
يدفع نحو الاعتزاز وعمق الانتماء للوطن 
والدين 

المؤامرة على الانتفاضة 

ا هل تتوقع نهاية غير طبيعية لهذه 
الانتتفاضة وخاصة بعد تفجيرات أمريكا 
وتحركها ضد ما تسميه الإرهاب" 

1 © يوجد هناك محاولات محمومة 
أمريكية وغربية لإسكات الصوت الفلسطيني» 
وإخراجه من المعركة خبالي الوفاض دون 
الحصول على حقوقه. والانتهاء من الانتفاضة 
لصالح العدى الصهيوني. إنني لا أخشى على 
الانتتفاضة من الأعداء. لأننا أقوياء إذا ما 
واجهنا العدوء ولكن الخطر هو المحاولات التي 
تنبعث من الداخلء إن الشعب الفلسطيني ققام 
بثورته عام 1577م وأوقفتها التدخلات العربية, 
وفي عام 1941م أوقفت أوسلو الانتفاضة دون 
تحقيق ما يصبوا إليه الشعب وكانت حبراً على 
ورق والخشية الآن من اختلاف الكلمة الداخلية 
لدينا والتي تهيئ للعدى التدخل في شؤونناء 
ويجهض الانتفاضة تحت أي سبب فإن ذلك لن 
يستمر لأنه عبارة عن مسكن ما يلبث أن يزول 
ونعود ثانية: فانتفاضة عام 1417م انتهت وها 
عدنا اليوم وإذا انتهت اليوم دون تحقيق المراد 


فستكون انتفاضة ثانية: وثالثة؛ و...ؤعاشرة. 
تى يتحقق النصر. من هنا أقول إن كل شتيء 
فى السياسة ممكن ولكن المهم عندنا كما قال 
الث اعر: 
هما شاع حق لم ينم اهلة 
وما ناله في العالم مقصّر 
مرحلية حماس 

أحماس متهمة يعدم الاعتماد على 
المرحلية, فما موقفكم من هذه المسألة؟ 

8 بالعكس تحن أكثر الناس اعتماداً 
على الله ثم نعتمد المرحلية وفق الشرع؛ وغيرنا 
يعتمدها بعيداً عنه. هناك سهولة على غيرنا أن 
يعقد اتفاقيات ويعطي مواثيق وينقضها في 
اليوم التالي, أما نحن فلابد من أن نلتزم بما 
نتفق عليه من أمان وعهد أمام الله ثم أمام 
الناس والتاريخ حتى مع الأعداء وذلك مستندين 
على قوله تعالى: ايا أيها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود» 

إن الرحلية عندنا فى ملجرد صلح على 
شكل ملنة دون اعمقرافة) وذُلك للحت الراحة 
والاستعداذ#ولدة زمنية مجّددة ولسى للأيد: 
لقد طرحت من قبل موضوع الهدنة ولكن العدو 
تسر مجد ور سمو كا كاك 
أقل منهاء ويتفاوض ويتنازل لذلك إننا نعتبر أي 
مرحلية تتتازل عن الحفوق هي عبازة عن تتازل 
عن كرامة.وحقوق الشعيا 

18 أعلنت لجنة المتابعة وأنتم جزء منها 
أن الهدف من الانتفاضة هو قيام دولة على 
حدود 11م كيف توفق بين كلامك وهذا الطرح؟ 

# ما دام هذا الاتفاق لا ينص على 


التنازل عن بقية الأراضي المحتلة عام 1348م 
فهو م قيِولَآما إذا تطرق إلى ذلك فنحن 
نرفضه: فهذا لفظ عام غير مفصّل ومحدد د 
نفسّره حسب منهجنا الذي يقوم على عدم 
التنازل: ويفسّره غيرنا حسب منهجه الذي 
يقوم على التنازل. لا أتصور أن أحداً يرفض 
دولة على الأرض المحتلة عام 171١م‏ ولكن. إننا 
نؤمن بالمرحلية دون التنازل عن بقية الأرض 
نتفهم الضغفوط ولا نقبلها 

كثيراً ما نسمع تصريحات في وسائل 
الإعلام أن المعارضة وخاصة حماس تتفهم 
مواقف السلطة خاصة دعواتها وقف إطلاق 
النار أو لقاءاتها مع الطرف الآخرء ما رأيك في 
ذلك؟ 

© مثل هذه الكلمات ربما تصدر دون 
إدراك لمفهوم» ودون قصد. لأننا إذا تفهّمنا أي 
قبلناء لكن نحن في حماس لم نعتمد أسلوب 


تفهمناء بل نعرف أن هناك ضغوط والتزامات لا 
اننا الالتزام بها لا 


بها لأن الاحتلال جاثم على صدرنا 

*# ماذا سيكون موقفكم في حالة 
تهدثئة وإنهاء الانتفاضة وانسحاب الجيش 
إلى حدود 1/4/18١٠٠1م‏ والبدء في 
المفاوضات؟ 

1 # هذا كلام قديم وتحصيل حاصل لأن 
الانتفاضة تجاوزت ذلك لم.ترق دماء الشهداء 
والجرحى ولم يخسر الشعب كل ما خسره كي 
نعود إلى ما قبل 58/رث//١‏ ١٠١1م‏ ألهذا قامث 


الانتفاضة مستمرة حتى زوال الاحتلال 


الانتفاضة؟! هذا كلام 
الذي يقنع الشعب بوقف اد 
الاحنتلال والاسخيطان: رتسيو لخر 
والاستقلال: أما نحن فقد رفضنا أوء 
قبل وجسدنا ذلك عملياً من خلال ممارستنا 
للعمل الى ي وتعرضنا لكافة أصناف 
اللاحنة وال بلك ينا لال 0 
الانتفاضة مستمرة حتى الاش فلال والتصر 1 
الشهادة 
استمرار العمل الجهاد ى 

ا ألا تعتقد أن الصراع مع (إسرائيل) 
يحتاج إلى دور تكاملي بين العمل المسلح 
والعمل السياسي والتفاوض حيِث إن العمل 
العسكري لا يستمر إلاما لانهاية* 

#ا هذا كلام صحيح.: لكن عندما يأتي 
العمل السياسي ليقطف ثمرة لم تنضج فهو لم 
يحصل على ما يريد إن ثمرة أوسلو كانت مرة 
ولم يتمكن الشعب من ابتلاعها لأنها لم تنضج 
ولم تحقق شيء؛ فأي قطف لأي ثمار للمقاومة 
دون نضوج هو خسران مبين 

نحن من جهتنا رفضنا أي شكل من أشكال 
الاتضال مع العدو 

أعلنت حماس في وسائل الإعلام الشهر 
الماضي أن بإمكانها وقف عملياتها 
الاستشهادية إذا ما توقفت (إسرائيل) عن 
استفزازها ماذا تقول في ذلك؟ 

1 ا إن حماس لم تعلن عن وقف عملياتها 
العشتكر توفي دده له الجهادى يكل 
أشكالة: زلكثالاند إن يوَحكة الجكافيون 
ضرياتهم للعسكزيينأينما كانؤا: قعندما يدخلٌ 
اللمسعبا ا ا 0 

نمسي رين اساي 3 را 
مطاعم أو ملاهي أو سيارات أو قطارات» فهذا 
حق له. وربما يسقط هناك مدئيون بالخطأ لكن 
هدفنا هلا الغسكر فقظ 

الانتفاضة بدأت بالحجر ثم الرصاصة 
ثم الاستشهادي ثم الهاون؛ لكن البعض 
يريدها انتفاضة سلمية أنت تريدها انتفاضة 
أم مقاومة؟ 

# # الانتتفاضة تعني كل شيء المقاومة 
الجساهيرية والقاوفة:الستكريةالانتناضة في 
تطركا رلوك من الوان: لماوعل لكا الانمشاضة 
السلمية فهي وهم لأن حين يوجّه إنسان 
البندقية إلى صدرك ويطلب منك أن لا تحمل 
البندقية لتواجهه بها ويقول لك تعال نتفاهم هذا 
لا يمكن اعتباره منطق فمع اختلال توازن القوى 
لا يمكن أن يكون سلام إلا لصالح الأقوى؛ لذلك 
المقاومة السلمية لن تحقق شيء أمام عدو قافر 


غ وغير مقبول» إن 
1 


جد لم إلا إذا دقع ث 
احتلاله واستيطانه. 

1# ما هي الأسباب التي دفعت حماس إلى 
الاستعانة باستشهادي من عرب ال4؟ 

أولاً هذا منوط بالجناح العسكري 

ومُدى اتصاله وارتباطه؛ أما كلمة استعانة فلا 
أوافقك عليها أصلاً فمن نفد العملية هو 
فلسطيني ونحن فلسطينيون؛ والج از 
العسكري من يحدد ما يريد وربما تعدّر عليهم 
الوص ول إلى الداخل عن طريق الطوق 
والحصار فنقفّذ العملية شخص من الداخل 
للوصول إلى الهدف. لكن من نقذ العملية هو 
فلسطينيء من حقه أن يدافع عن نفسه مثل ما 

أن فلسطيني 77 يدافع عن نفسه من الضفة 
والقطاع ليس معناه أنه هو محتل قبل 07 سنة 
استسلم وصارت (إسرائيل) حقيقة واقعة, هو 
يتعايش مع واقع فرض عليه لكن عندما تتاح لك 
الفرصة تعبّر عن نفسك يظل فلسطيني قبل كل 
شيء 

مقومات النصر 

ا هل يمكن هزيمة (إسرائيل) عسكرياً 
وما هي المقومات المطلوبة لتحقيق هذا 
الانتصار»ه 

# # حقيقة نحن لسنا جيشين متقابلين 
نخوض معركة حاسمة. نحن شعب محتل 
الأرض؛ والشعب من حقه أن يدافع عن نفسه 
بالوسائل المتاحة يظل يقاوم الاحتلال حتى 
يقهره وينتصر عليه لكن متى؟ هذه قضية تظل 
في علم الله. أما نحن كشعب فأمامنا خيارين 
إما الاستسلام لهذا العدو أو المقاومة حتى 
الد ٠‏ الجزائر بقيت ١7١‏ سنة وهي تقاوم 
فرنساء في الآخر استسلمت فرنسا ورحلت 
وانتصر الجزائريون فالنصر هو عبارة عن 
الصبر والثبات في الميدان» نحن الآن كشعب 
محتل نقاوم في معركة طويلة استنزافية حتى 
يركع العدو ويسلم ويستسلم لمطالبناء فلذلك 
الحسم في النهاية لنا والنصر لنا والهزيمة 
للمعتذي.. " 

الحرب ضد الإرهاب 

18 ماذا تقول في محاولات أمريكا لصناعة 
كلف ذولي لمكارية ما اتسمت» الإزهاب وضم 
العرب والمسلمين لضرب البلدان الإسلامية؟ 

© ا هذا فعل من طبائعهم: فبوش الأب 
حشد لاله ضلد العراق؛ وبوش 0 


مهما نينت مواقف هذه الأنظفة فيما بينها 


ذا أقتى علماء الأمة وشيوخهاء وإذا كانت 
الأنظمة اليوم تارب مع آمريكا فسوف تكون 
هدفاً لها غداً تحت أي ذريعة واهية ويكفي أن 
بوش أعلنها حرباً صليبية فكيف يشاركون 
فيها؟! 

المقاومة كهدف للتحالف 

#ا هل تتوقع أن تكون حركات المقاومة 
الإسلامية في فلسطين هدقاً لهذا التحالف؟ 

© 8 هذا ما تريده (إسرائيل) وأمريكاء 
لكن أعتقد أن هذا تجاوزته الآيام والشعوب 
والأحداث: فلا يمكن أن تقبل الأنظمة والشعوب 
أن تضع المقاومة في قائمة 0 
نعاني من إرهاب (إسرائيل) وإنني أقول إن 
0 
بالفناء لآن' الشَعْوتٍ لن: تقبل"بُذلكولن تتساهلٌ 
في قمع المقاومة باسم الإرها 

أنت متهم شخصياً من قبل (إسرائيل) 
بأنك على علاقة بأسامة بن لادن: ماذا ترد؟ 

ا ا ليست المرة الأولى التي يتتهموني 
بذلك فهذا كلام سخيف: لا يستحق الرد عليه 
إن العندى يحاول من ذلك تشؤية 'الصجورة.فلقد 
نشر مؤخراً صوراً لي ولأبي عمار ولنصر الله 
ولابن لادن ووصفنا جميعاً بالإرماب 
العالمي. 

إنني أقول: إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي 
الشهادة لي بأني كامل. هذا شأن عدونا فهى 
معتاد على قلب الحقائق وتزوير الواقع قلا 
يهمني ما يقوله؛ ولكن يعنيني أن يفهم العالم 
الحقيقة 

ا في حالة استهدافكم باسم محاربة 
الإرهاب هل ستوجهون عملكم ضد المصالح 
الأمريكية في الداخل والخارج؟ 

© إننا نعتبر (إسرائيل) هي إحدى 
ولايات أمريكاء وعندما نجاهدها ونقاوم كيانها 
فنحن نحقق أكثر بكثير من العمل في أمريكاء 
ويتالم له كل قادة أمريكا لأن ميولهم صهيونية؛ 
نحن لا نغيّر من سياستنا نعلن للعالم أجمع 
أننا لا نخاف الموت» ونحن طلاب شهادة؛ ويوم 
يأتي استشهاد أحدنا هو يوم عيدناء لن تخيفنا 
التهديدات ولا التصفيات. لأننا نعلم أنه رد على 
جرائمهم بالمثل وزيادة وسيدفعون ثمناً باهظاًء 
وهذه هي الحرب يوم لك ويوم عليك؛ ونؤمن أنه 
إن يصينبنا إلااما كتب الله لناء وعلى ذلك لا 


طريقها فلي أمامنا يبراقا 19 
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شؤون فلسطينية 


في ظل تداعبات المبادرة الأمريكية 1د الفلسطينية و كرب وب شارون 


لغة الفيادة تفتر 


هرّت العمليات الجريئة التى نفذها 
الذراع العسكري لحركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) "كتائب الشهيد 
عز الدين القسام' والعملية النوعية الانتقامية 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باغتيال 
الوزير الصهيوني المتطرف "رحيعام زئيفي 
أركان الكيان العبريء وبالذات كيان رد 
الحكومة الاسرائيلي "ارائيل شارون" الذي 
سارع إلى إطلاق يد الجيش الإسرائيلي على 
عمل غير مسبوق وتحت لافتة عريضة تقول 
بضرورة تسليم السلطة مرتكبي هذه الأعمال 
مباشرة إلى السلطات الإسرائيلية وإلا 

ومن دون شك شكّلت عملية اغتيال 
"زئيفي" الذي يصنف صقر اليمين المتطرف 
وصاحب ايديولوجيا الترحيل الجماعي 
للفلشطينب ةق #الأكتتاها يك مل للشتطين "رض 
(إسرائيل) الكبرى' ضرية قاصمة لأجهزة 
لمن 'الإسؤائيلكة+ اكت أن العترب الداائزة 
بين الطرفين ليست باتجاة واحد 

والطلب الذي تقدمت به حكومّة "شازون 
المتطرفة هو في الحقيقة خلاصة ما ترمي إليه 
متَيامتلة شارون وَبرَامجَة الامنية ومفادها 
تطويع السلطة لدرجة تعاملها أمنياً مع 
(إسرائيل): ووفقاً للا تقتضيه المصالح الأمنية 
-السياسية الإسرائيلية ذاتهاء وفي حال تعذّر 
ذلك فإن القضاء عليها و 1 
اختى أساسها سيكون فدقاً 
الإسرائيلي 

ورغم استجاية القيادة الفلسطينية إلى حد 
كبير مع هذه المطالب رغبة منها في الإبقاء 
على خطابها "السلمي" أمام الرأي العام 
العالمي وكشف الوجه الإسرائيلي للعالم 
متجاهلة انعكاس ذلك على الساحة الفلسطينية 
الداخلية من تفكّك وانشقاق بعد النجاح الذي 
حققته الانتفاضة في عامها الأول في مجال 
الوحدة الوطنية إلا أن حكومة 'شارون" لم تعر 


1 


و لاستكجا نك بن شل لاقل كم 
المطلوب» وسارعت إلى تنفيذ الجزء الأهم 
والايرز في مخطط محاولة تركيخ السلطة إو 
ا ا ل 0 

فقد بدأ الجيش الإسرائيلي بعملية اجتياح 
بشع ل طو التلل ل ار 
حتى إعداد هذا القال - مدن رام الله والقيرة 
وبيت لحم وبيت جالا وجنين وطولكرم وقلقيلية» 
وفتح فيها الجيش الإسرائيلي النار على 
المدنيين الفلسطينيين» واحتل معها كافة أرجاء 


التنسيق الأمني 
ورعم عمليات الإقتحام الإسرائيلية للمين 
الفافتطيدية. ويسفكها لتفويكى لكا الشللة 
فالتا والتكسطينية لق 
أهداف للاغتيال إلا أن السلطة 
الفلسطينية لم تتخذ حتى الآن قراراً في 
الملشاركة بصد العدوان بل إنها لا تزال تة 
جانباً رغم حجم الخسائر في جانب المدنيين 
الفلسطينيين هذا في الوقت الذي ما زال فيه 
قادة إسرائيليون يترحمون على التنسيق 
الأمني مع أجهزة الأمن الذي هو باعتقادهم 
الأضلرى"الألحكل الف ماين نكا 9 
الفلسطينية. 
ففي مقابلة أجراها وزير الخارجية 
الإسرائيلي 'شمعون :بيرس” ,مع القناة الثانية 
في التلفزيون الإسرائيلي في ٠؟/١٠١/١ ٠٠.١‏ 
ا يفضل التعاون مع عرفات 
لأن (إسرائيل) ليس لديها أي شريك آخر 
لإجراء محادثات سلام معه وأنه ين االفضل 
التفاوض مع السلطة الفلسطينية؛ وقال "إنني 
لست صديقاً لعرفات, ولست مديناً له بشيء». 
ولكن من الافضيل أن يكون هناك شسخضن ما 
نتحناث معه ونضغظ عليه من أن لا يكون لدينا 


أحد 


ق عن لغة الأرض والمقاومة 


فلسطين/مها عبد الهادي 

تان “أن من اقتتازخ إسشقاظ الشلطة 
الفلسطينية يجب أن يكون لديه بديل جاهز 

ولع يكن حديث الؤزيز *افَرَايْم سشنيه 
اكه سجنات المشكزن فلقد فاليل 
"٠1/1١/18‏ بأنه لا ينوي البقاء في حكومة 
شعت هونا لهذا تفكيك السناطة الفلسطينية 
لأنها الأقدر على حماية (إسرائيل). 

وكما ورد في تقرير نشرته صحيفة 


الإسرائيلية تتفق فيما بينها عونا كترفات 
يتحرك فقط حين يمارس عليه ضغط دولي 

من هنا فهي ترى بممارسة القوة إلى حد 
معيّنء نفس الحد الذي يعتقد الأمريكيون أنها 
بحاجة إليه من أجل تهدئة الوضع الذاخلي 
في (إسرائيل). ولكن دون الانقضاض بالكامل 
على السلطة الفلسطينية. 


انتفاضة الأقصى طوال الأشهر السابقة يرجع 
إلى غياب التنسيق الأمني الفلسطيني- 
الإسرائيلي بالشكل الذي كان عليه قبل 
انتفاضة الأقصىء ويؤكد رجال المخابرات 
الصهاينة أنه لو كان التنسيق الأمني قائماً 
بالشكل المعهود لما ظلّت انتفاضة الأقصى 
ليوم واحد. 

وقد معنا العديد من التصريحات كن 
مسؤولين إسرائيليين كبار من اليسار واليمين 
معاًفي شهر تموز/يوليو الماضي 1.0.١‏ 
يترحمون على التنسيق الأمني بين الدولة 
العبرية والسلطة الفلسطينية وكان لسان 
حالهم يقول إن التجرية أثبتت أن السلطة في 
الأكثر نجاعة في محاربة قوى المقاومة 
الفل طينية على حد تعبير العديد منهم 

وحينها أشار المعلق العسكري لصحيفة 


'أيديععوت أحرونوت" رون بن يشاي - أن 
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التجرية أثبتت أن قينام.الأجهزة الأمنية 
الفلسطينية بمحاربة القتوى الإسلامية التي 
تتبتّى العمل المسلح ضد (إسرائيل) وعلى 
رأسها حجركة حماسن:هى.الأتجع الضنمان الأمن 
الإسرائيلي 

وتطرق "بن يشاي” حينها إلى تجرية العام 
7 حيث استطاعت الأجهزة الأمنية تدم 
قوة حماس على تنفيذ عمليات التفخيخ 
والتفجير الاستشهادية في العمق الصهيؤني 

ولم يكن موكلام مكر ان هلق حللة 
الفظمؤيظا تالح 3 
وتجلّت في شن السلطة الفلسطينية حملة 
اعتقالات واسعة طالت بداية حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس). وكانت الحجة هي 'تطبيق 
وقف إطلاق النار". وتعدتها بعد اغتيال وزير 
السياحة الإسرائيلي 'رحبعام زئيفي إلى 
اعتقال العشرات من مؤيدي الجبهة الشعبية 
وقادتها بعد تبنيها لعملية اغتيال الوزير 
الإسرائيلي 

وتأتى هذة الاعتقالات بعد تؤجيه الحكوفة 
(الإسرائيلية) قائمة تتضمن أسماء عشرة 
ناشطين فلسطينيين غالبيتهم من حركة حماس 
الذين طالبت (إسرائيل) باعتقالهم فوراً إضافة 
إلى قائمة أخرى تضم مئة مطلوب 

والتنسيق الأمني لأجهزة الآمن الإسزائيلية 
مع تلك الفلسطينية كما أقادت مصادر 
فلسطينية مطلعة لم يتوقف في السابق رغم ما 
كان يروّج في وسائل الإعلام عن انقطاع 
التنسيق الأمتي بِيْنَ الجاتبين طوال الأشتهر 
الأخيرة للانتقاضة ومع ذلك لم يكن هذا 
ليشعر 'شارون" بالأمان الذي يرى معنى 
واحداً للتنسيق وهو تحقيق الآأمن 
للإسرائيليين فقظ 

فبعد أحداث يوم الثلاثاء «الأسود» في 
الولايات اللتحدة الأمريكية تقدمت الدولة 
العبرية ممئّة بشارون بطلب مستعجل لإدراج 
الوكنس "الاش 5 
الفلسطينية والفصائل الفلسطينية بما فيها 
حماس والجهاد الإسلامي وفتح وقوات 
7 ضمن قائمة المنظمات الإرهابية. 

ولكن حيتما تبن أهمية الدور الفلسطيني 
اله عع سي 001 
والاستلزن لسرت رسا رعت الحدد 
الإسرائيلية إلى تبديل الدور والمطالبة بأن 
يكون ثمن قبول دخول السلطة الفلسطينية 
التحالف عالياً ولا يقل عن وقف المقاومة 
الفلسطينية لتعدوان والاختلال والاستيطان 


تجددت عمليات التذ 


عرفات والسلطة 


الإسرائيلي» وجوهر الطلب يتمثل في أن تكف 
السلطة الفلسطينية عن المشاركة في هذه 
المقاومة وكبح جماح المقاومين عبر اعتقالهم 
وذلك مقابل وعد (إسرائيلي) بوقف العدوان 
والهجمات وتخفيف الحصضار وتحسين أحوال 
الي 
ينها فوض المجلس الأمني ال 

(الإسرائيلي) المصغر رئيسه "ارائيل كارو 
بالاتصال مع الإدارة الأمريكية بهدف إدراج 
حركتي حماس والجهاد الإسلامي كخطوة 
أولى على قائمة المنظمات "الإرهابية” وذلك 
لتحقيق غاية إسرائيلية مزدوجة 

الأولى: إلزام السلطة الفلسطينية بمحاربة 
هاتين الخركتين للتخلّص منهما نهائياً الأمر 
الذي إن تم تكون (إسرائيل) قد أفقدت 
المقاومة الفلسطينية جزءاً أسباسياً من قوتها 
وقدرتهاء وإن لم يتم فإن حرباً أهلية داخلية 
فلسطينية ستقوم تأكل ما تبقى من قندرات 
ومقدرات الصمود الفلسطيني والمقاومة في 
وجه العدوان والاحتلال الإسرائيلي. 

والثانية: في حال ترددت السلطة فإن 
الإدارة الأمريكية ستعتبرها جهة تساند 
الإرهاب فيكون مصيرها مصير طالبان» حيث 
يتم شطب فلسطين عن الخارطة السياسية ولا 
تقوم لها دولة مستقلة باعتبار أن السلطة هي 
مشروع هذه الدولة. 

وشمعون بيرس نفسه انخرط في هذا 
التوجه (الإسرائيلي) السياسي حينما ادعى 
بأن حركة الجهاد الإسلامي هي فرع لتنظيم 
القاعدة في الشرق الأوسطء وهو ادعاء يتم 
للمرة الأولى رغم أن الجهاد الإسلامي تعتب 


السلطة تستجيب بوقف إطلاق النار 

وكان الغريب في ظل التجربة السابقة مع 
الحكومة الإسرائيلية أن تبادر السلطة 
الفلسطينية إلى الإعلان مجدداً عن وقف 
إطلاق النار والتاكيد على الالتزام به 

بل إن القيادة الفلسطينية أعلنت عن بعض 
الأجنحة العسكرية للقوى الفلسطينية بأنها 
خارجة عن القانون وفي مقدمتها 'كتائب أبو 
علي مصطفى” معتبرة بأن أعضاءها ملاحقون 
من قبل الأجَهرَة الأمنية الفلسطينية 

ال اك شلك العم اداح 101 
كفم سان تاذ العامك البتاسسر كاده 
الشرخ مرة أخرى بين السلطة الفلسطيئية 
متلق يمركات وَتتظيمات العمل السياسي 
الفلسطيني التي أعلنت رفضها وعدم التزامها 
بالقرار. وأقرن الغالبية قوله بالقعل عبر 
متجتوعة'من الحقليات التسكرية خاصة وان 
هذه الشوي فى الح ستدفغ فادورة الإصرال 
الإمسترائيلي على الامتقتالات ررقف 
التحريض..الخ» وقد أكدت هذه القوى عدم 
ثقتهالا بالولايات المتحدة ولا بإسرائيل 
خصوصاً في ظل غياب الوضوح عن طبيعة 
المبادرة الأمريكية ولذلك فهي لا تستطيع إلقاء 
أوراقها : 

ويبدى واضحاً أن المشكلة لا تكمن في أن 
(إسرائيل) التي لا ترغب في التخفيف عن 
السلطة الفلسطينية. بل إن تشديدها على 
المطالب الصعبة من السلطة هدفه إحراجها 


ا 
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السلطة الفلسطينية تقف ضد المقاومة بحظرها للتنظيمات العسكرية الفلسطينية المسلحة 
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الديابات الصهيونية تقتحم مناطق السلطة الفلسطينية في العديد من المدن 


ووضعها في مواجهة شعبها وقواها الوطنية. 

والخط (الإسرائيلي) معروف في هذا 
السياقء فلى أن السلطة الفلسطيئيّة استجابت 
لطلباتها بالوقف التام للمقاومة» وتنفيذ حملة 
الاعتقالات فإنها ستطالبها بالمزيد مما 3 
يسبب لها مآزق كبيرة 

لذلك فإن القوى الإسلامية والوطنية 

اء في بيانات لها لا تستظيع أن تعلق 
مضائرها على مراهنات ووعود تقدمها الإدارة 
الآمريكية أو حكومة 'شارون 

دولة بوش ترجمة لدولة شارون!! 

وفي ظل مواقف سلطة الحكم الذاتي لم 
يكن غريباً أن تعلن إدارة 'بوش” عن موافقتها 
على إقامة دولة فلسطينية شريظة أن تحافظ 
هذه الدولة على أمن ووج ود دولة الإرهاب 
الصهيوني لأن هذه الدولة المرتقبة لن تتجاوز 
قوط *تل'أبيِبَث التكمراء بل سبحت الؤافافة 
على دولة فلسطينية جََرْءَاً من البرنامج 
السياسي لحزب العمل؛ وكذلك حازت على 
موافقة قيادات حزب الليكود من 'نتنياهو' إلى 
ساون 

وهذه الموافقة الأمريكية على دولة 
فلمنطينية هي مجّرد تكرار للمواقف الدولية 
والأمريكية الشلنابة ق هذه 
التصريحات يشكل مي يخدم أهدافاً 
اريك سر ٠‏ ويذهب هذا الإعلان مع 
الريح عندما تمر المصلحة المراد تحقيقها 
والتاريخ القريب وحتى البعيد يؤكد صدق هذه 
الأقوال. ففي كل من تلك الحالات 
الفلسطينيون هم الوحيدون الذين ب 
ولكن الحصاد ليس بإقامة الدولة الفلسطيني 
بل بالتعرض للمزيد من القتل والتشريد 

ففي العام 1947: وبعد غزى دولة العدى 
الصهيوني للبنان طلبت الولايات المتحدة على 

نوكه] "فلتب حبيك: وَكَيْل القاطية 


بالحقوق الفلسطينية: وفعلاً وقعت القيادة 
الفلسطينية في.هذه الشباك لتكافثها. واشنط 
بذبح )1٠٠٠0(‏ فل طيني في بز ود اتيلا 
على يد المجرم 'شازون", ولم تحرك الإدارة 
الأمريكية شاكناً: 

أضا:المرة:الثانية هي اللمتدة'من 

اريد في العام 199١‏ وحتى الآن بعد أن 
دفعت منظمة التحرير الفلسطينية إلى مسيرة 
التسوية تحت شعار قرارات الشرعية الدولية 
والأرض مقابل السنلام, وكان هذا الثمن 
الباهظ حين أدارت الإدارة الأمريكية ظهرها 
بالكامل لمسيرة التسوية. وذهبت واشنطن إلى 
اتهام السلطة بالتسيب في انهيار مفناوضات 
كامب ديقيد”. والمسؤولدة زم اعمال المقاوعة 
التي تجري في انتفاضة الأقصى 
يي الآن هو تجديد لذات 
المسليباريى تحيك مبتدوا مكلا ده السلطة 
الفلاتظينية تعلىا وقلاً الانزلاق إلى ذات المطب 
يكية ذاتها التي 
كل مفتاجئ تطلق تَصَحَرَيحنات 

أييدها لإعلان دول فلسطينية مث 
با ل ل وآمنّ 100 
أن هذا الشرط هو مطاطي ويمكن أن يتحه[ 
الكثير من المعاني 

وكما ترجم عما يأ بعد أيام يؤ كك 
السلطة الفلسطينية ابتلعت «المّعم» وبدأت في 
محاولة دفع استحقاق هذا الإعلان الأمريكي 
الفارغ من أي قيمة حقيقية 

وكأن السلطة لم تدرك بأن الهدف من وراء 
ذا الإعلان الأمريكي لم يكن المصالح 
الفلسطينية بقدر ما كان مصالح إسرائيلية 
وأمريكية مشتركة؛ ولاسترضاء الدول العربية 
الخائفة من خطوات قد تهدد أمنها الداخلي 

ورغم التصريحات الأمريكية بإقامة دولة 
فلسطينية لكن؛ ما عرض في الواقع كان أقل 
من مبادرة» وما أطلق من تصريحات لا يعد 


وما يج 


المتسابق» ومن الإدارة ألا 


بدأت ويث 


حتى الآن تغييراً استراتيجياً في الرؤية 
الأمريكية. فالاكتفاء بالتلميح حول الدولة 
لفاس طيفئية لا لحمل التزاما واه ل 
وبمضمون يقل كثيراً عما جاء في اقتراح 
"كلينتون" الذي تحدث عن دولة ذات سيادة 
تدكمل57-51/ من الأيضن ,للكتلة وخلاه 
أرباع القدس الشرقية 

وكل ذلك يجعل من عملية التعويل أو 
المراهنة على الموقف الأمريكي مبكراً. ولكن ما 
هق مقندى !]هذه المبادزة: 

قبل عدة أسابيع ادعى الجانب الإسرائيلي 
كأن الاطارة الأمريكية لمت الازدن وممدر 
والسعودية خطة أمريكية لحل فلسطيني - 
إسرائيلي تشمل وثيقة "تينيت” لوقف النار, 
وتقرير ميتشلء واقتراحات للحل الدائم 
تتضمن دولتين لشعبين والقدس عاصمة 
للدولتين 

وغرضت الصحف الإسرائيلية أهم نقاط 
الأفكار الأمريكية التي تشمل أيضاً الحفاظ 
على ظابع الدولة العبرية بما يعني معارضة 
بحق اللعودة الأحكي] الفلسطينيين: وآن الإدارة 
الأمريكية الحالية تتردد في طرح التفاصيل 
ولا تنوي الخوض فيها كما فعلت إدارة 

ولخ ون اللخوله كك فول 
الأمريكيون: إنها مجرد أفكار تتبلور في ذهن 
إدارة البيت الأبيض هو تنفيذ وثيقة 'تينيت 
وتسلنات: ؛ كما لا تستبعد البحث في 
الانسحاب الثالث من مناطق الضفة الغربية 

هذه الأفكار الأمريكية كما تقول المصادر 
الإشرائيلية كان يَحَبٍ ان تطرح فئ كلمة وزير 
الخارجية الأمريكي "كولن باول" في مؤتمر 
للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي كان من 
المفترض أن يعقد في نهاية أيلول/سبتمبر 
الماضي وج ات في نيويورك 
وواشنطن لتعيدها إلى الأدراج 

ويفسر الإسرائيليون على أساس هذه 
الأفكار الأمريكية تصريحات "بوش" المؤيدة 
لقيام دولة فلسطينية وما تم إعلانه في الؤتمر 
الصحفي بالبيت الأبيض في منتصف الشهر 
الماضي عن استعداده للقاء الرئيس عرفات 

الإدارة الأمريكية التي حاولت تنادي 
مع الحكومة الإسرائيلية من كونها تبا 

مع الدول العربية سارعت ل 
للعمل وقالت إن الحديث يدور عن مجرد 
أفكار. وهذا النفي الأمريكي يمكن الإدارة 
الأمريكية من تحقيق عذة آهراف: 

١‏ - إن وجود مثل هذه الأفكار لا يعني 


اءت التفج 


أنهنا قنن'|اتخنت" ظابعاً رسدمياً كين الم يتم 
تقديمها 00 العلاقة. ولو تم الإعلان عن 
وجود وتنسيد: 

الاء ائيلي ل 3 

تؤاهق غلكها 0 
أنها خاضعة لإمكانية الهبوط بسقفها بعد 
تداولها مع الإسرائيليين 

- تحقق تهدئة في روع المطالب العربية 
التي يمكن أن تقبل بمجرد الإعلان عن أفكاز 
لخل لدى الإدارة الأمريكية لتغض الطرف عما 
يجري في أفغانستان. 

* - طي صفحة المرجعية الدولية التي 
وقف التمسك الفلسطيني بها حتى الآن خائلاً 
دون تمرير الحل الإسرائيلي - الأمريكي حد 
محطتة الأخيرة فى "كامي ديفي" 

فتداول هذه الأفكار سينتقل مع الوقت إلى 
التفاوض في إطارها بعد أن تم التحلل من 
مسارات التفاوض السابقة في مدريد وفي 
اتفاقات أوسلو, كذلك فإن عدم طرح التفاصيل 
سيعني أن الحل إنما هو شأن ثنائي لن ترافقه 

قوط السريكيية تخاضنة على الحطاني 
الإستزائيلي: 

- كما أن الإعلان الإسرائيلي عن وجود 
هذه :الأفكار.والمبالغة,بهنا,وتسميتها خطة حل 
يهدف بالأساس إلى تطويقها والتأثير عليها 
وهي في طور الإعداد لتسهيل مهمة مواجهتها لاحقاً 

وجوهر ما هى مطروح حقيقة من حكومة 
بوش الابن" لا يختلف كثيراً عما غرضه 
'"شارون” قبل فترة في خطاب القناه أمام 
نشطاء 'حزب الليكود" في 'كريات موتسكين 
بحيفا حينما قال بأنه لديه خطة سياسية لا 

يد الكشف عنهاء وذلك في الوقت الذي كانت 
فيه صحيفة 'فورين ريبورت” البريطانية 
تفاصضسيل عن الخطة التي جاءت بناء على 
انتراح من“بيارش" رفضتها "شتازؤن” في 
البداية ثم عاد ووافق عليها بعد أن علم أن 
الرئيس الأمريكي "جورج بوش" يقوم بإعداد 
خطة سياسية خاصة 

وآكد 'شارون” أنه سيقود الفاوضات إن 
تمت بشكل شخصي وذلك لقطع الطريق أمام 
شريكه في الحكم 'شمعون بيرس' المتهم 
بالاعتدال السياسي ويضع 'شارون" العديد 
من المحددات لخطته التي تحتاج برأيه إلى 
فترة من الوقت لتطبيق توصيات 'ميتشل 
وتحديد فترة تهدئة ثم فترة لدو 

ويسمي 'شارون” في خطته التي كان من 
المقرر أن يعرضها على الرئيس الأمريكي في 


ين الثاني/نوفمبر المقبل أثناء توجهه 
إلى الؤلايات المتحدة كياناً فلسطينياً منزوع 
من السلاح.: وتحتل (إسرائيل) حدوده 
الخارجية. ومحظور عليه توقيع معاهدات مع 
دول أخرى, ويخضع مجاله الجوي للسيطرة 
الاسشرانياية الما لعن بسي لسارو" 
هذا الكيان المنقوص السيادة دولة! 

والوقت الذي يراهن عليه 'شارون” ويسند 
كنك الستياس على اشاسته فى آن تستمين 
المُقَاوضات سنواتء يتخللها انسحاب طفيف 
ع الخيقة الفرينة لا بجماون ترجه إلا 
(-6/): وحينها تبدا المفاوضات السياسيا 

هذه هي خطة 'شارون"» لكن الخطورة 
ليس فيما يطرحه. لكن في احتمالية التعاطي 
الفلسطيني مع أي من هذه الحلول فهو ما 
سيشكل خطراً حقيقياً على الانتفاضة التي لا 
زالت تواجه تحديات داخلية كبرى تظهر في 
سعي البعض للتخلص منها بأسرع ما يمكن 
وبأي ثمن على اعتبار أننا لم نكن في حاجة 
نبا لقا إى لأنها(ططت رسكالتها في 
الاستابيع الأولى وهذا الاتجاه هو اتجاه 
الاستسلام عبر تغليب الحل الأمني والعودة 
إلى المفاوضات | على الأسس القديمة 
ذاتها. 

ويرى هؤلاء أن الانتفاضة هي أحوج ما 
تكون الآن إلى عدم تضخيمها. وأن ما هو 
ممكن هو دحر الاحتلال لا إزالة (إسرائيل) 
وذلك كما يراه أصحاب هذا النهج بوضع 
برنامج سياسي وواقعي يحدد الأهداف 
الأساسية للنضال الفلسطيني 

أما المخاطر الأخرى على الانتفاضة 
فتتمثل في كيفية التعامل مع 'وثيقة تينيت 
ووقف إطلاق الثار وتوصنيات ميتش لبا 
تنطوي عليه هذه الاتفاقيات من إجحاف كبير 
بالحقوق الفلسطينية. 

ونهاية نقول إنه ينبغي للقيادة الفلسطينية 


6 
عن تلبية المتطلبات والحقوق الأساسية 
الفلسطينية في حدها الأدنى والمنصوص عليها 

شرعية الدولية 
وفي ظل ما يجري من رسم خريطة 

للعالم إذا لم تتمكن القيادة الفلسطينية من 
بلورة سياسنة فاسطينية تاكن بين الاعدجار 
الحقوق الفلسطينية الكاملة ووحخدة الشعب 
فستلحق بالشعب الفلسطيني نكبة جديدة 

وستشطب فلسطين من الخارطة الجديدة.88 


إلى إبواهيم ريبّان وعبد الله شعبان 


راخعة الا ستشهاد بسن 


هل هذا أوانٌ تُقضعٌ فيه الكلمات: 
| لمعيس 
البطولات؟ 
يا إبراهيم.. يا عبد الله 
الفيْتٌ دفاترٌ اشتعاري 
وكتبث رثاك بالنَّان 
ووقفت أودءٌ أغنيتى 
لأعانق وجهكَ في الدّار 
واخنث الشمس إلى وطن 
فهناك شموس الأحرار 
يا أنت- واسمك اغنيتي, 
ورصاصك فتنةٌ قيثاري 


هل أنت لقدسي روعتهيا 


قى في ليل ساري؟! 
أمْ انت 72 
يحرق الوية الكفّارِ؟! 
يا إبراهيم... يا عبد الله 
هذا نداءً الراحلين إلى الخالدين 
افده تتطورنا تكب على دروب فجراتكا 
أشواقنا 
هذه كلماتنا . تكتب على صور أحلامكم لهفتنا 
حنين كا بهد ناكا 
ودم يتوقد بالغضب 
وصدر ينتفض بالكبرياء 
رصاصكما يغري العاجزين أن يختبئوا خلف 
جدران حرويهم التي من ورق أصفر!! 
مآقيكما يُبحر فيها كل من يعشق شواطئ الوطن 
من غزة إلى عكا ويافا 
يا روعة ة الشهداء.. يا دماً يثارٌ لدمنا ووجعاً 
ينتصرٌ لأوجاعنا 
ينام الليل في أشلاء جرحيٍ 
ويصحو الفجرٌ من أشواق صبح 


0 الجرائد 
إبراهيم وعبد الله بالردى متوشحين بالإياء 
فتية آمنوا بالله وزادهم هدى» 
و5 عقا الذوكاله فطتا ين عن الفدا 
يا قصائدي.. 
تخجلٌ الكلمات وهي تقف على بوابة الشهداء, 
ودماؤهم تضيء قناديل الأقصى فهذا زمانُ لا 
يضاءٌ الأقصى فيه إلا بالدّماء!!88 
سمير عطية 


ل .د مدت ددن 111111111 ننسطين)السارة 15لا 


الغلاف 


بينما (شارون) يواصل حربه 


القذرة ضد الشعب الفلسطيني 


مجاهد و الانتفاضة يُحطمون 
المزيك من مرتكز 


لم يكن انشتغال ونشسائل الإغسلام 
والتلفزة الإقليمية والدولية بالهجمات 
الإرهابية الأمريكية - البريطانية على 
أراضي أفغانستان سوى .الفرصة,الملائمة :التي 
اللنتطهلتكيلنا! جكومسة ال مهرم أرثيل شارقن 
للاستمرار في عدوانها وهجماتها ضد أهلنا في 
الضفة الغربية وقطاع غَرْة 
ات الشهداء وال الشاء 
والأطفال والشيوخ منذ الإعلان التلفزيوني عن 
وقف إطلاق الثار بين عرفات وبيريد. ونالت آلة 
الإرهاب الصهيوني من الشهيد عبد الرحمن 
حمادء أحد قادة كتائب الشهيد عز الدين القسام 
في قلقيلية» إثر إصابته بعدة رصاصات من 
15 أطلقته قوة خاصة وصلت من 
منطقة التماس (الخط الأخضر) الذي لا يبعد عن 
عل الحدي ري 
واحدء نقّذت المخابرات الصهيونية عملية اغتيال 
الشهيد أحمد حسن مرشود من كوادر حركة 
حماس في نابلس بتفجير عبوة ناسفة لدى 
قيادته سيارته متوجهاً لعمله في مكتب تأهيل 
الأسرى المحررين والذي يقع بالقرب من جامعة 
النجاح. وفي 7001/1١/5‏ قامت القوات 
الصهيونية باغتيال مهندس الاستشهاديين البطل 
القسامي الشهيد أيمن حلاوة مسؤول كتائب 
القسام'في مدينة نابلس, وذلك,بتفجيق سيارته 
التي كان يستقلهاء واعترفت الحكومة الصهيونية 
بمسؤوليتها عن اغتيال الشهيد حلاوة: وقالت إنه 
كان خبيراً في مجال صناعة المتفجرات؛ وهو 
الذي أعند العبوة الناسفة التي استخدمت في 
تفجير ملهى الدولفانيم. وذكر البيان أن اسم 
الشهيد ورد ضمن اللائحة التي قدمتها الأجهزة 
الأمنية الصهيونية وطالبت فيها باعتقال وتسليم 
الشهيد حلاوة إليها 
وقد أصبدرت كتانب الث عن الدين 
القسام بياناً زفت فيه الشهيد أيمن حلاوة وقالت 
إننا في كتائب القسام وفي الوقت الذي نودع فيه 
الشهيد تلو الشهيد نؤكد للحقير شارون أنه 


٠‏ متر فقط. ويعد يوم 


ت الأمن الصهيوني 


4 خاص ل"فلسطين ا مشلمة" 


باغتيتالاته زلاغي 
المجامدين سمي امانيي فقدر الله واقع لا 
محاآلة: والاغتيالآت لاتزيدنا إلااقوة بإذن الله 
تغالى. ولكن ليعلم:اللكتل العْاصَب أنتا في 
الا ا اي 1 
ننسى.. ولن نلين ولن نهون.. ف اء 
الاستشهاديين طوف مفمن رركا نا نان الل 
تظارد الصهاينة وتحترقهم في كل مكان: في 
القدس وتل أبيبء في نتانيا وحيفاء في الخضيرة 
تالكر سك اننماضا الفلودا: رول تسرك 
أكثر.. وإن غداً لناظره قريب) 

وفي سياق هذه الجرائم» واستمرار سياسة 
الحتصار والتجويع: أكذ القسَعبٌ الفلشنظين 
وفكتائلة المجاهدة على حقهم في الرد' بمزيد من 
الضريات والعمليات العسكرية النوعيّة التى 
حطمت عدداً من مرتكزات الأمن الصهيوني. وقد 
أثبتت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة 
الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير 
قلشئظينأوكحائبٍ شهداء الاقصنى بُعملياتها 
القدرة ‏ علق تطوير الإمكانيات والوسائل القتالية 
والتكيف مع الظروف. أفسجلت كتائب الشهيد عز 
الدين القسام بعمليتها النوعية الجريئة في 
توطنة (إيلي ي) انتصاراً كبيراً على 
الام اليك كو 8 


قدر الله) وإنما 


شرك افيه 


الفلسطيتيون الجدار الالكتروني حول المستوطنة 
بعد اجتياز الحواجز العسكرية التي فرضتها 
سلطات الاحتلال الضهيوني بمناسبة احتقالهم 
بعيد العرش (سكوت)؛ وتوغُلوا داخل المستوطنة 
وخاضوا معركة شرسة مع قوات الاحتلال لأكثر 
من ساعتين 
وتزامنت العملية البطولية في (إيلي سيناي) 
مع هجوم آخر على مستوطنة (دوغيت) المحاذية 
لها فيما يبدو كإسناد للمجاهدين حيث اعترف 
العدو با 3 
الأرض الفلسطينية اشتعلت تحت أقدام 
الصهاينة في قطاع غزة والضفة الغربية في ذلك 
المساء. فقد أطلقت مجموعة مجاهدة النار باتجاه 
يارة للمستوطي الصهاينة كانت تمر قرب 
بلدة (رامين) مما أدى إلى إصصابة مستوطن 
بجراح: وأطلقت مجموعة أخرى النار على 
سيارة كانت مارة على الطريق الملتف حول بلدة 
ا الك سيا رن 
تَوْطنة ان | 
للمستوظنين لإطلاق الاكالد 2 ليها دن 
مستوطنتي (آفني حيفتس) و(عينات) 
عملية العفولة تطور شوعي 
وتأتى عملية العفولة الاستشهادية يوم 
اميق الموافق+نز. امز + «لتسكل' نايدا 
جديداً على فشل نظرية شارون الأمنية وسهولة 
استهداف الصهاينة أينما كانواء كما أنها شكلت 
ترسنيخاً لاستمرارية الانتفاضة ما دام الاحتلال 
قائماً على الأرض الفلسطينية. فبعد أقل من /4 
ساعة فقط من عملية (إيلي سيناي)؛ نجح 
المجاهد نظير محمد محمود حماد (18) سنة ابن 
فتح الذي توجّه إلى حماس معيّراً عن إرادته 
بتنفيذ عملية استشهادية نجح في اقتحام محطة 
الحافلات المركزية في العفولة داخل فلسطين 
الكلدة عاء 152 مستكر دري حترى سيور 
وفور وصوله إلى المحطة بادر إلى فتع النار 
باتجاه مجموعة من جنود الاحتلال من رشاش 
(أم -15) مما أدى إلى سقوط عدد كبير من 
القتلى والجرحى وخاض الشهيد نظير حماد 
معركة بطولية مع قوات كبيرة من الشرطة 
والجيش وأوقع العديد من الإصبابات في 
صفوفهم قبل أن يرتقي شهيداً. وفور 
العملية. قامت سلظات الاحتلال بإغلاق المنطقة, 
وإقامة المواجز العسكرية في كافة الطرق 
والشوارع وشرغت في أعمال التمشيط بحثاً عن 
شخص آخر زعمت أنه كان برفقة الشهيد. وقد 
رت سلطات الاحتلال بأن الشهيد نظير 
ثلاثة جريحاً في 
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القساميون ينسفون وكرا على رؤوس 
الار هابييسن الصهاينة 

نقذت كتائب الشهيد عز الدين القسام 
عسكرية نوعية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة 
أسفرت عن جرح خمسة جنود صهاينة على 
الأقل جراح أحدهم بالغة الخطورة, واثنان 
آخران متوسطة حسب ما ذكرت إذاعة الاحتلال 
فبعد أن زرعت وحدة مكافحة الإرهاب عب 
ناسفة كبيرة أسفل موقع عسكري يقع بالقرب 
من بوابة صلاح الدين على الشريط الحدودي 
الفاصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة 
والأرَاضي الصصرية, انفجرت العبوات في نحو 
التخاسةبالزاعة فشواً: وتحسبب مصحيفة معاريف. 
فإن الانفجار نجم عن عبوة تزن أكثر من ٠٠١‏ 
كفم من المواد الناسفة وضعت في نفق تم حفره 
تحت موقع «ترميت» العسكري. وقد أدى 
الانفجار إلى الحاق إضرار مادية بالغة في 
الموقع وزعزعت أساساته 

ويذكر أن الموقع العسكري الذي استهدفته 
العملية يعتبر من أكثر المواقع تحصيناً كونه من 
نقاط التماس ويشهد عادة مواجهات ضارية. وقد 
أكد البيان العسكري لكتائب الشهيد عز الدين 
القسام بأن العملية قد تم تصويرها بالفيديو 

القادة الصهاينة يلتزمون مناز لهم 

بعد اغتيال المجرم زنيفي 

سادت حالة من الهلع والخوف أوبساط القادة 
الضّهايئة. حيث طلبت منهم الأجهزة الآمنية 
التزام منازلهم تحسباً من تعرضهم للأذى بعد 
نجاح رجال المقاومة الفلسطينية في إطلاق ثلاثة 
رصاصات على رأس وعنق وصدر الجنرال 
رحبعام زئيفي وزير السياحة في حكومة شارون 
وزعيم حركة موليدت العنصرية المتطرفة والذي 
يعد من أكشر القادة الصهاينة حقداً وكراهية 
للفلسطينيين ودعا أكثر من مرة إلى طرد 
الفل 35 بين من وطذ م عبر تطبيق ياسة الترا 

وأخذت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى 
التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان 
لها على عاتقها تصفية المجرم زئيفي خلال 
وجوده في فندق حياة ر يوم الأربعاء 
الموافق 7٠١1/٠١/17‏ رداً على.جريمة اغتيال 
الشهيد ابو علي مصطفى. وعلى الأثر, دعا 
الجرم شارون حكومته المصغرة لدراسة 
الخطوات القمعية التي تنوي حكومته اتخاذها 


الفلسطينية منذ إقامة الكيان الصهيوني. قوات 
يِرَةُ من" الْجِيشَ الضشهيوني: اقتتحمت'بلاة 
العيزرية شرق مدينة القدس المحتلة وفرضت منع 


التجول عليهاء فيمًا قام جنؤد آخزون باقتحام 


منازل المواطنين بحثاً عن أشخاص يعتقد أن لهم 
ظئلة بتخطفيئة المجرم رَتيَفِي؟ وتشتبه اطلظاتً 
الاحتلال أن عدداً من موظفي فندق حياة 
ويجضتئ الفلسطينكين تعيب م يال 
المقاومة الذين'قدا يكونؤا'مق شكان بلدة العيززية' 

وقد ألحق المجاهدون هزيمة جديدة بالعدو 
يعد عدة ساعات من غملية القدس البطولية حين 
نجح المجاهد فؤاد خضر أبو سرية (15 عاماً) 
من كتائب الشهيد أبو علي مصطفى ومن سكان 

ى الريتون بمدينة خرة »ون الحكيا الحلا 
الفاصل بين قطاع غزة والمناطق المحتلة منذ عام 
في طريقه لية استشهادية. ولكن 
الشهيد تفاجأ قرب مستوطنة نحال عوز بدورية 
لمسكريقظا 30ل لكوير العبوات الني كان 
لحي :1 عاالك إلى إستشهانة 


يونين بجروح متوسطة وفق 


الكاومة الفلسطدية مورك إمكاناتها الوا جهة 
إللة المسسكرية الستهي ونيكة:) مما نتج عله 
انخفاض في معنويات جيش الاحتلال. ورغم 
توال الشهداء والجرحى؛ فإن الشعب الفلسطيني 
أصبح اليوم وفي ظل حالة الجهاد والمقاومة التي 
إرست دعا نمها انتفاضة الأقصى المبارك. واتقاً 
ل الات ورم ان 
الأمر يحتاج إلى تغطية أوسع لتلك الحالة؛ نكتفي 
ماع حو 00 
البطولية خلال شهر تشرين أول/أكت 
والتي كان من أبرزها تفجير الشتاميين 6 
موجهة شديدة عند مرور سيارة جيب عسكرية 
على طريق مس توطنة جانتي طال يوم 
[5/ 420-173 حيث شؤهد :الجيْبٍ وقد أَشَِيب 
إصابة مباشرة وشلت حركته وحركة من بداخله 
وفي إطار الحرب المشروعة ضد الاحتلال 
الصهنيوتيء نج الاستشهادي أحمد عبد المنعم 
دراغمة (16 عاماً) من بلدة طوياس 'بقِضاً 
في اقتحام مستوطنة كريات شلوخظ جنوب 
ديقة ب 0 .؟ وتفجيس سيارته 
المفخخة قبيل وصوله إلى هدفه المحدد بمئة 
الى ات 
يوني. كما هاجمت كتائب الث 
القسام بالأسلحة الرشاشة سيارة من نوع 
فلوكس فاجن يستخدمها جيش الاحتلال يوم 
٠٠١/٠١‏ مما أفقد قائدها السيظرة عليها 
وارتطمت بالحواجز الاسمنتية على تلك الطريق 
يارات الإسَعاف تهرع إلى مكان 
ب المجاهدون إلى قواعد 


هاده ومقتز 


وقد شوهدت 
العمليّة ينما ان 
بسلام 


وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام عن 
استشهاد البطل لاح أبو ديب من 
ان ج مساء يوم الاثنين الموافق 
فير اما شرقي الشجاعية أثناء تأديته 
لواجبه الجهادي لوباع طويل في 
مقاومة الاختلال من قصف بالهاون واشتباك مع 
الإرهابيين الصهاينة. كما استشهد البطل هاني 
طفى موسئ رؤاجبة (14؟ عناماً) من بلدة 
عصيرة الشمالية خلال اشتباك مسلح بالقرب 
تلد عل غر ابلس 1/1 
أن فجّرت المجموعة التي كان يقودها عبوة 
ناسفة كبيرة لدى مرور دورية عسكرية لجيش 
الاحتلال ورغم أن الانفجار كان كبيراً إلا أن 
العدو اعترف بإصابة جندي واحد فقط 
واستشهد البطل إياد لافي الآخرس (8؟ عاماً) 
من سكان حي الث ابتورّة برفح يوم 
077 إثر انفجار جسم مشبوه في منزلة 
شارون يرتكب مجازر كبيرة ومتواصلة 
وفي الوقت الذي استغل المجرم شارون 
العملية البطولية التي أدت إلى تضفية الإرهابي 
رحبعام زئيفي بإصدار الأوامر إلى أرتال دباباته 
لاقتحام المدن الفلسطينية في الضفة الغربية 
وإطلاق القذائف باتجاه منازل المدثيين الأب 
يت اقتحمت قواث"الاحتتلال سد 
فلسطينية وهي جنين» نابلس. طولكرم: قلقيلية, 
رام الله وبيت لحم وعاثت فيها فساداً ققتلت 
عشرات المؤاطنين ودمرزت عششرات المتازل 
واعتقلت المثات من أبناء الشعب الفلسطيني أمام 
الرأي العام العالمي الذي لم يحرك ساكناً لوقف 
هذه الجرائم 
جزرة بيت ريما 
قامك وات الآحتلال الصهيوني فجر 
الأربعاء 3٠١١/٠١/75‏ باقتحام بلدة 0 ريما 
بالقرب من رام الله وارتكبت فيها مجزرة مروعة 
شرش بيدا وعشرات 


راح يتها أربعة 
الجرحىء وبدات المجزرة بقيام مروحيات 
صهيونية بقصف موقع للشرطة الفلسطينية في 
القزية فليما دخْلت“"دبابات ومجفزرَات وسَيارّات 
عسكرية القرية الخاضعة للسيادة الفلسطينية 
وفرضت عليها حظر تجول ولم يسمح حت 
الستتاؤات الإسَعات أو الصََليْت" الأحمق بالتخول 
لإسعاف الجرحى الذين كانوا ينزفون في حقول 
الزيتون. وعقب القصف دخلت قوات إلى البيوت 
واعتقلت ١١‏ مواطتاً من الجبهة الشعبية وحركة 
قد كد كيل الصو لازي كان 
هذا اليوم دافياً في تاريخ الشعب الفلسطيني 

١‏ فلستطينياً في 'اشتباكاك مع 
قوات الاحتلال في مدن رام الله وطولكرم وبيت 


0- 
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مجاهدان من أشبال الكتائب يحطمون جدار 
الأمن الصهيونى ويقهرون وحداته الخاصة 


في الوقت الذي كانت فيه الولايات 
| المتحدة الأمريكية تحشد دؤل العالم 
لمحارية ما يسمى ب 'الإرهاب” الذي 

تيده هى افقطة كان للمقاومة الفلسطيسية 
وتحديداً كتائب القسام الذراع العسكري 
للشركة المقاونة لشفي الجفافت وى كن 
في تحديد الإرهاب الحقيقي المتمثل في كيان 
صهيوني يعمل بالإرهاب المنظم فيما يمارس 
المجتمع الدولي مؤامرة الصمت مع تواطؤ من 
الأنظمة العربية التي لأ تحرك سناكناً 

في صبيحة يوم الثلاثاء ؟/ر١1/1 7٠‏ 
استأدذن الفتى إبراهيم نزار ريان من وكيل 
درش أصيب الشقيرى الثاتورة فى مسقم 
جباليا للاجئين لظرف طارئ لم يحدده؛ لكنه 
وعد الوكيل أن يأتي له بعذر حقيقي وانطلق 
إلى موقعه السريء فقد جاءه الأمر بتنفيذ 
الفتملية التي طانا حلم يهلا أرجدى وإلكلاة 
المجاهد عبد الله عودة شعبان كل منهما بزته 
العسكرية وامتشقا سلاحهما مزودين بذخائر 
وقنابل يدوية وانطلقا. 

واستناداً إلى مصادر مطلعة؛ فقد وصل 
المجاهدان حوالي الساعة السابعة والنصفٌ 
ليلاً إلى الجهة الجنوبية من مستوطنة (ايلي 
سيناي) المقامة على الأرض الفلسطينية 
ويفصلها حوالي كيلو متر واحد عن مستوطنة 
دوغيت شمال قطاع غزة التي نقّذ فيها 
الامنتشهاذى إسشماعتل القضوانى عملية 
جريئة في 77 حزيران/يونيو 7٠١١‏ أسفرت 
عن مقتل ثلاثة جنود صهاينة؛ تسلل ريان 
وشعبان من بين الكثبان الرملية وأشجار بلدة 
بيت لاهيا حتى وصلا قرب جدار المستوطنة. 

في ساعة الصفر المحددة كانت مجموعة 
أخرى من كتائب القسام تهاجم - في عملية 
تمويه رائعة - المواقع العسكرية وأبراج المراقبة 
في مستوطنة دوغيت الأمر الذي أحدث خللاً 
أمنياً مقصوداً في صفوف جيش الاحتلال وهو 
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ما كان ينتظره الاستشهاديان ريان وشعبان» 
ففي الوقت الذي انجر فيه عناصر أمن 
قرط ]ل د لوس ال تيان 
المسلح» كان الاستشهاديان قد اجتازا ببراعة 
الجدار.الإلكتروني المكهرب للمستتوظنة 
وأصبحا داخلها بعيدا عن عيون حراس 
السترطلة. 

اقتحم الاستشهاديان. فم الأسد وأؤل ما 
واجهوه مستوطن شاب مع صديقته الذي حاول 
استكدا سشلرعه لعن متنهال البامحة كان 
لستالح مجاهي اسن قجادر بإطلاوة الفأ 

ا أدى إلى مقتل المستوطنين معاً ومع صوت 
إطلاق النار خرج مستوطنان آخران من منزل 
وَفتكَا باتَجَاهَهُما النار فاصيبا بتجزاح 

تقدم ريان وشعبان في عمق المستوطنة بين 
ا ا 5 الستات فانط 3 
الاستشهاديين كانلا بمجموهات من الطفال 
لكنهما لم يؤذيهما عملاً بتعليمات الدين 
الحنيف وقيادة المجاهدين؛ وهو ما أشارت إليه 
اامتحف الكترية ع1 اويح هتناو جالقنول إن 
الأطفال هريوا - وهنا يحق لنا التساؤل إذا 
كان يهرب (مامهما مجموغة أطفال:فما الذى 
يمنعهم من قتلهم؟! 


غزة/بدر الدين محمد 


أخذت مجموعة الاستشهاديين تطلق النار 
حاتهاءتعدد من المسخرطتن امسلجك الل 
خرجوا يستطلعون ما يجري وألقوا قنابل 
يدوية باتجاه مجموعة من المنازل التي احتمى 
بها قطعان اللممستوطنين» ويعت 
الممستوطنين المسلحين في تقارير نشرتها 
الصلحف:العبرية يجيثهم الشتديد فمنهم من 
ير وآخرين في الحمامات 

بعد كدح مامه وصل حراس 
المستوطنة قريباً من منطقة الاشتباكات ووجدوا 
صعوبة شديدة في تحديد مكان المجاهدين بل 
وعددهم أيضاً وظهر تخبطهم واضحاً وعمت 
الفوضى في صفوف الجيش الذي كان لا 
يقهر 

مجاهدا القسام لا يعرفان ماهية المستوطنة 
من الداخل - ذلك الجسم الغريب المزروع في 
الارض الفلسطيية. اكد ا ليفتنان كتاف 
مسلّحينء يطلقان الرصاص ويلقيان القنابل 
التي لو انفجرت كلّها لكانت خسائر العدو أكبر 
بكثين وصل الاستشهاديان إلى متيل 
وتحصنا به وهنا دارت معركة غير متكافئة بين 
مجاهدين كل ما يملكانه بندقيتا كلاشينكوف 
وبضع رصاصات وإيمان وإرادة بالله لا 


ف عدد من 


اختبأ تحت ال 


تتزعزع؛ وبين جنود صهاينة مرعوبين من وحدة 
(جفعاتي) 

بعد تحصين المجاهدين في منزل جرت 
عملية اقتحام أولي له من قبل قوات الجيش 
ووحدات جيفعاتي لكن عمليتهم فشلت وآ 
قائد الوحدة بجراح لخطيكرة ثم ١‏ 
وحدات خاصة مزودة بأحدث وب 
التكنولوجيا 

وبحسب اغعترافات العدوء فقد أدّى 
الاشتباك الذي حدث قرب المنزل إلى إصابة 
٠‏ جندياً منهم قائد الوحدة بجراح بالغة قتل 
على أثرها وأضيْبٍ ضابط آخر نائب قائد وحدة 
المعابر في حاجز إيرز بجروح متوسطة. 

لم يفلح جنود. جيش يمارسن الإزهاب المنظّم 
في مواجهة فتيان بل رجلان صدقا ما عاهدا 
الله عليه واستدعت قوات جيش الاختلال ما 
يسمّى وحدة مكافحة الإرهاب إلى المستوطنة 
وحاصروا المنزل واستعانوا بقنّاصة مزودين 
بمثاظير مخصصة للرؤية الليلية وأطلقوا النار 
باتجاه المجاهدين فاستشهدا بعد إصابة كل 
منهما بما لا يقل عن ه رضاصات في الرأس 
والصدر (مقبلين غير مدبرين) تماماً كما تمنيا 

بعد أكثر من ساعتين من التاكد من 
استسهان الجاقتين قزرت "الؤحداك'الخاضة 
اقتحام المنزل فلا زال الرغب يملا قلوب 
الشطن من إتكاية وجوه" امكتش كاد 
بانتظارهم!! 3 

المفاجأة ظهرت بعد عملية الاقتحام فقد 
اتضح أن المجاهدين قتلا وسلاحهما بأيديهما 
وأضايكيما على الرناك مراجيين الأمداء 
متلاصقين ببعضهما في حنان وادع. 

العملية الاستشهادية استغرقت نحو أربع 
ساعات من كر وفر وتبادل إطلاق نار وظهر 
واضحاً الرعب والتخبط الذي أصاب جنود 
الاحتلال وقطعان المستوطنين وعدم معرفتهم 
حقيقة ما يجري في المستوطنة حتى بعد مرور 
ساعات 

صحيفة (هارتس) العبرية ذكرت صبيحة 
اليوم الثاني "أن المجموعة الفدائية تضم ثلاثة 
مسلحين أطلقوا النار وألقوا قنابل في كل 
اتجناة ممنا: سق واغن'سقكل وتسخلرطنة 
ومستوطن, ولم تشر مصادر الاحتلال إلى 
حقيقة نهاية المجاهد الثالث بعدما تردد أنه 
تمكن من الهرب 

كتائب القسام من جهتها لم تعقب على 
موضوع وجود مجاهد ثالث والتزمت الصمت 
ليزداد اليهود في تخبظهم حول وجود ثالث من 
عدمه وكيف عاد إلى قاعدته!!. 


لن أعود إلى المستوطنة 
راك نان مس ارفاك رس 
الذي أصيب وابنه (آغت) بشظايا قنبلة يدوية 
في العملية البطولية انفجرت في منزل مجاور 
لمنزله في مستوطنة (ايلي سيناي) قال, قوز 
ابتعاد سيارة الإسعاف التي كانت تنقلن ي من 
حشفى برزيلاي في 
قراراً بعدم العودة إلى هناك" 
لياوم) الذي يدير مطه أ في 
المستوظنة (شاهدت يوم الثلاثاء النهاية, لقد 
حلّم هذا الحادث جميع أحلامنا ولا آ 
يضمن لنا غدم ت جرى ولست على 
ا(وتسعؤ اذ لسراو أبكده:الغكرتة كائية [زيتجاق 
كلق إلهة ا وَحَبجَاالتسيلاد طثره والحاكة 3ل اناق 
تبذيرها هناك: القرار شخصي: الوظالن 
يتغير يجب أن نكون واقعيين) 
حلم. .. وانكسار 
مستوطنة ايلي سيناي لن تكون هي 
تمتها بعلل العخلية: بهذ الكلمات للخ 
مراسل صحيفة معاريف ايلي يوهادنه الذي 
يعيش في المستوطنة تقريراً نشره في صحيفته 
وقال 'يجد المستوطنون في ايلي سيناي 
تسريه في ]تراك أن الأ والسكينة التي 
ع 1ن 
كانا مجرد وهم". مضيفا أن المستوطنة لن 
تعود الحياة فيها إلى سابق عهدهاء الآن تحطم 
الحلم وتحولت الجنة بين عشية وضحاها إلى 
ويقول (يوهادنة) “كان من المقرر أن تحتفل 
اللمدوطد يوم الخميس )٠١/54(‏ بمناسبة مرور 
عغاماً على إقامتها ولكن استبدل الحفل 
بالحدان 
العملية قلبت عليهم الموآزين واحتفالاتهم 
بأرض ليست لهم وأصحابها مشتتين لاجئين 
يخي العالع 
مستوطنة (ايلى سيناى) 
أقيمت مستوطنة (ايلي سيناي) عام 13/45 
من قبل مجموعة من المستوطنين اليهود على 
519 
؟ ساعات من الاشتباكات 
المسلحة تربك جحيشا 
بكامله وتسفر عن مقتل 
ثلاثة وإصابة ١19‏ صهيونيا 
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إخلاءهم من مستوطنة ياميت في سيناء إثر 
اتفاق التسوية بين مصر وحكومة الاحتلال 
(جذور اسم المستوطنة يعود إلى اسم شبه 
صحراء شتيناء في مصر) وذلك بعد تدميرها 
بشكل كامل قبل تسليمها للمضريين 

ويقبيم فق والممستوطنة الؤاقعة شتصال لزه 
بيت لاهيا شرق مستوطنة دوغنيت وعلى بعد 
:© متدرا من حو للسطين الحطة فا 
قرب حاجز ايرز ويسكن فيها نحو 7١‏ 
عخائلة ككخافية سكائكة يقداة عكرادفات 2 
مستوطنة وتقام على أرض مساحتها //ا1 
دونماً وتسيطر على أراض خصبة ومياه عذبة 
حتى وصفها اليهود بالجنة 

وقد تعرضت المستوطنة إلى عدة هجمات 
من:المقاتلين الفلسطينيين ففي كانون 
أول/ديسمبر ٠٠٠١‏ وضعت عبوة ناسفة 
شديدة الانفجار في الشارع المؤدي للمستوطنة 
تم إبطال مفعولهاء وبعد عدة أيام من ذلك أطلق 
فلسطيتيون النار باتجاه حافلة صهيونية 

وفي شسباط/فبرايْن ”--١‏ أطلقت غلئ 
الممعوطنه كشن مو انت قاو ار 11 
بد شرَات"الأمتان فقظ من البيوت: كما 
أطلقت قذائف هاون أيضاً في 
نيسان/أبريل ولم تقع إصابات أو أضرارء في 
تون آب/اغستطس 131 اتفجرطة في' ايل 
سيناي عبوة كبيرة ولم تقع خسائر 

تطبيق عملي لدعوات والده 

هرّت عملية "ايلي سيناي" البظولية أركان 
الكيان الغبري بأكمله وأثبتت فشاشة الأمن 
الصهيوني الذي فوجئ من جرأة المهاجمين من 
كتانب القسام؛ حتى إن“ السفاح شارون وَطَفٌ 
العملية بالمرعبة: ولكن المفاجأة الأكبر للجميع 
أصدقاء وأعداء كانت في متفذي العملية الذين 

ان ) ا إبراهيم ريان الذي لم يكم 
السابعة عشر من عمره وهو ابن أحد أبرز 
منظّري حركة حماس 

إبراهيم جسد التطبيق الحي لأفكار الجهاد 
والاستشهاد التي يطلقها والده الدكتور الشيخ 
نزار ريان أحد قادة حماس في قطاع غزة 
وصاحب عدة مؤلفات في فضائل الجهاد والشهادة. 

وقال والده "من يعرف إبراهيم وينظر إليه 
وإلى دماثة خلقه وتواضعه ورقته لا يتصورٌ أن 
وراء كل هذه الشفافية هذه الروج القادرة على 
الوثوب إلى فم الغول وإلقامه.هذا القدر من 
الإهانة حتى يقول شارون غن العملية "إنها 
حقاً ليلة مرعية" ليتحقق فيهم قول الله تعالى: 
#وقذف في قلوبهم الرعب4 :20 
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طعنة غادرة في ظهفر الانتفاضة!! 


شرطة الحكم الذاتى تقتل ثلاثة وتجرج مغة 
وتعتقل خمسيين نفلسطينيا قربانا للأمريكييين 


أحداث الاثنين الدامي في غزة لم تكن 
مفاجأة للمراقبين سوى في سرعة 
وثهاء فقد كان الجميع يتوقع 
خطوات قمنعية شنديدة:من السلطة الفلسطينية 
اد شَرَئ _المقاومة الفلسطتية لاسينا لاسا 31 
ملطخة بالدماء والسجون في إطان تقديم :السلطة 
يَولئة قفئة للولاياتالمتحدة الأمريكية لحني لا 
تصئّفها مع الجهات الداعمة لما تسميه أمريكا 
بالإرهاب وتضمن ركناً لها في التحالف الدولي 
الجديد . 1 
مااحدث كشق مجددأ هشياشة موقفقف 
السلطة وحسم خيارها باتجاه الرضوخ واللهاث 
دواء ساب الفنار يات و ارود ركه 
تضحيات الث 


ل 


الأمريكية دون أى اكتراث ب 
01 
تسلسل الأحداثت 

في صباح / تشرين أول/أكتوير 7.١١‏ 
خرج مئات الطلبة من الجامعة الإسلامية بغزة 
في مسيرة سلمية مرخصة احتجاجاً على 
الحرب الأمريكية الصليبية ضد الشعب الأفغاني 
المسلم وانضم مَئات الطلبة من جامعتي الأزهر 
والأقصى المتلاصقتين مع الجامعة الإسلامية 
ام لك عي و ا 
منهم صور بن لادن» فيما كانت قوات كبيرة من 
شرطة حفظ النظام والتدخل السريع تند 
محيط الجامعات. 

تقدمت المطيرة التي لا يزيد دئاق عن الف 
طالب وطالبة باتجاه الشمال في شارع المدارس 
الانتدائيّة والاعذادية؛ وعتد اقترابهم من 'تتارع 
عَمِن المختار أوقفهم مسؤول في الشرظة يشال 
عن وجهتهم فأخبروه غرباً إلى باحة المجلس 
ممع "كنرك ري لكا كرك راهدزا 
بكلامه واتجهوا شرقاء فإذا بقوات شرطية 
أخرى تنتشر في الشرق: لحظات وانهال عليهم 
عناصر الشنرطة بالهراؤات وآطلقوا قنابل الغاز 
وَالنُحنتوك اباتجتسا هتهج هنا اذفع الطلاب إلى 
التراجغ مئات |الأظتاز وفع يزشنقون عناضر 


الشترطة بالاكتجتازة 'مَمنا!آثان حتفيظةامستؤؤل 
الشرطة المدعو راجح أبو لحية وأمر بإطلاق 
النار وبحسب شهود عيان فقد أطلق أبو لحية 
النار مباشرة باتجاه الطلبة وهو يضحك!! 
شاهد عيان!! 

منعت قوات الشرطة الصحقفيين من 
التصوير مع بداية الممسيرة: ولكنهم عادوا 
وسمحوا جزئياً بالتصوير لمشاهد قمع التظاهرة 
فيما يبدو لتحقق غرضها كما هو مخطط لها 

مراسلنا الذي واكب الحدث أكد أن أبو 
حية استنفز عناصر الشرطة بإطلاق الثار 
وعنّف بعض العناصر التي تململت أو لم تلق له 
بالاً وأخذ بإطلاق النار شخصياً ويكثافة باتجاه 
المتظاهرين الذين انضم لهم المثات من الأطفال 
والفتية من طلاب المدارس القريبة وعشرات 
الْواطنَينَ الفلسطينيين 

الطفل عبد الله الافرنجي ١4(‏ عاماً) في 
الضف الفالت الإفذادى من تَلآصَيد' مدرسة 
ا ا 0 

ايقه عيار ناري في رأسه أطلقه شرطي 
فلسطيني (جلس على ركبة ونص) أدى إلى 
استشهاده. فيما أصيب الشاب يوسف 1 
عقل 7٠١(‏ عاماً) من مخيم النصيرات للاجئين 
بعيار ناري في صدره استشهد على أثره, 
وأصيب الطالب هِيثْم توفيق أب و شمالة (19 
عاماً) من خانيونس بعيار ناري في رأسه ودخل 
في حالة موت سريري إلى أن استشهد في 
/١٠/اء١١٠3,‏ وأصيب في الأحداث أكثر من 
ئة فلسطيني من أطفال وشيوخ وشبان حوالي 

فهم بالعيارات النارية. ولوحظ أن الإصابات 
معظمها في الجزء العلوي من الجسم فيما جرح 
عدد من عناصر الشرطة جراء رشقهم 
بالحجارة واعتقلت الشرطة حوالي 5٠‏ طالباً 
وفتى 

ا اعتقلت الشرطة الفلسطينية عدداً من 

الصحفيين خلال تغطيتهم الأحداث بصورة أكث 
مما سمحت به الشرطة بينهم عزمي القيشاوي 


غزة/رحسن أحمد 


ور التلفزيون الفرتسي؛ و شناعة 
مصور وكالة رويدر واعتدت بالضرب على 
المححفيق عيذ التشلق تنا ركريا يل 
هريك دتو علية ويل كامكر ا الف 2 
الكفتارنة لور باللافريون الثاني وصادركٌ 
الشترطة عدداً.من الأفنلام ثم فنرضت السلطة 
قيوداً علئ.دخؤل.الصحقيين والمراسلين الأجانب 
إلى قطاع غزة 

ؤاتضح أن.الشهداء القلاثة درة نادرة في 
أحيائهم السكنية؛ فالطفل عبد الله الإفرنجي 
اس تشحهن ضائما لله يتمد الإفظا ١.‏ ملع إجواية 
في مسجد السوسي ويحفظ ١١‏ جزءا من 
القسرآن الكريم ومن أشبال حركة المقاومة 
الإبتحلامةككامن فر حر العتورة. كا لفان 
يوسف عقل فقد تبين أنه عضو سري في كتائب 
الشسهيد.عن:الدين القسام الجناح العسكري 
أحركة حماس :ونفن عدة عمليات مشلحة :اقضت 
مضاجع الاحتلال. أما الشهيد هيثم أبى شمالة 
طالب الحقوق والقانون في جامعة الأزهر فلم 
يسعفه القانون ليحميه وراح ضحية اللاقانون 
وهو صديق عزيز للاستشهادي عبد المعطي 
الحكنان تددر كناف السام ون ا 
لسنادة الفح ول يكن له إنتماء سياس 22017 
ففي الوقت الذي سجل نفسه فيه عضواً في 
حَرْب الخخلاص الوطني الإمكلامي كأنكاله 
عضوية في حركة الشبيبة المؤيدة لحركة فتع؛ 
الهم في الأس ان ن الشهداء الثلاثة مكّلوا خسارة 
كبيرة للشعب القلسطيني أشخاصاً وتوقيتاً 
د الأولية قفل كيه 
الشلطة الفلشطينية قزياناً لإرضاء الأفزيكان: 

غضب عار م ضد السلطة 

في أعلقات'الإغعلان عن اشماء'التكبذاء 
الذيق لتكتمك التشلظة الملسطي سك زر 
مستشفى الشفاء على أخبارهم بقرار من قيادة 
السلطة. انطلقت مسيرة شعبية في شارع 
الثلاثيني بغزة أضرم خلالها الشبان الغاضبون 
النار في سيارات للشرطة ودمّروا واجهة فقر 


ودماءً وضرياً /! 


جماهير غزة الغاضبة تشيع ثلائة من الشهداء الذين سقطوا يرصاص سلطة الحكم الذاتي' 


شركة الخطرطل الجوررة لقا ليت 14 ا يت 
التظاهرات الغاضية إلى مخيم الشاظئ للاجتين 
وأحرقوا مركز الشرظة فيه وتكرر المشهد في 
حي الشيخ رضوان بمدينة غزة» ورشق شبان 
فلسطينيون بالحجارة مركزي الشرطة والأمن 

الوقنائي وشدهدن فحديم التصسيوات انف 
الواجهاث عندما خترج.الاف,الفلسطينيين 
منددين بالشرطة ومديرها غنازي الجبالي 
وأحرقوا مقر الشرطة هناك: وفي ساعات المساء 
اندلعت مواجهات في خانيونس|اشتفرتاعن 
إصابة:5١.مؤاطناً‏ بجروح برصناص الشرطة 
الفلسطينية..,ويسبب/إشاغات ,أن هيم ,أنى:شمالة 
من مخيم الشاطئ وليس من خانيونس ولم 
يستشهد بعدء بدأت تظاهرات الغضب في 
الهدوء ولم تمتد إلى رفح إضاقة إلى تدخل 
ممثلي القوى الوظنية والإسلامية جنوب قطاع 
غزة لتؤدنة الشراطر. 

وأدزكت السلطةاخطورة الأمسن وأغلتت عن 
تعليق الدراسة في جامعتي الأزهر والجامعة 
الإشلامية اوكافة تاها رمد أرق وكاكة كرتا 
فننيوم الثلاذاء اابر 161 4 

٠‏ وروجت إذاعة وتلفزيون السلطة لكل ما 
تريده في مهاجمة المتظاهرين ومن يقف وراءهم 
وبث رواية الشرطة فقظ لت اليب الزأي العنام 
الفلسطيتئ ل عن ,آزابو! الحتكسين عن آراتهم 
بشكل سلميء ٠‏ وأصبح الحديث عن عدم تكرار ما 
حدث فاقداً للمصداقية بل ومضخكاً. فخلال 
كتاية هذا التقري فل تت ال نيبا نيان 
فلسطيني ظهر الأحد 7٠١1/٠١/7١‏ في سجن 
المخابرات الفلسطينية بخانيونس والمخرج الدائم 
أنه متعاون مع الاحتلال الأمر الذي رفضته 
عائلة الضحية علا الدين حسن وهية (5؛ عاماً) 
وجماهير خانيونس والقوى الوطنية والإسلامية 
مما يعني زيادة الاحتقان والتوتر في الشارع 
الفلسطيني. 

تضارب بيانات الشرطة 
سارعت الشرطة إلى إصدار بيانات متتابعة 


ومتضارية حول ما حدث ويدآأتها بأن المسيرة 
غير مرخصة - وهو أمر غير صحيح كما أكد 
منظموها - ويبدو أن الشرطة اعتبرتها غير 
متوخضة غنوما اشاهدت 'صلؤن> لابن لادان وقنالت 
في بيان لها إن اللسيرة اثقلبت إلى تظاهرة 
فوضوية هددت حياة المواطنين واعتدت على 
أملاكهم ا اضطر الث رطة إلى الت عي لها 
وما شدوككهنا وزع ادفلا نإلع نلعي نكا سعة» 
وأضافت في بيان آخر أن بعض ال ملثمين من غير 
الطلبة قاموا بإطلاق النار وإلقاء الزجاجات 
الحارقة علئ الشزظة:"مختالقة بَيِانَ شايق لها 
بأن أحد :الطلبة قام بإطلاق الرضاص من سلاح 
فردي على أحد أفراد الشرطة. 

وهنا النااوقفة فى تضاربٍ البكياثات فكيف 
كان الكد. الظلبةمطلقالزضناهن كم اص 
"امون :او عند زنك رك الله لخكين وكا هام يتن 
غير الطلبة رغم تصريحه أنهم ملثمون فكية 
عرف أنهم من غير الطلبة؟! ووفقا لشهود العيان 
وتقازير موب أت حقوق الإن ان التىي صدرت 
بهذا الشسآن فإن أحداً لم يطلق النار'باتجاة 
الشرطة؛ وقال المركز الفلسطيئي لحقوق 
الإنسان في بيانه "إن رواية الشرطة لم تؤكد من 
آية مصادر محايدة وباحث المركن.أكد أنه لم يتم 
إطلاق النار من داخل الحرم الجامعي'". 

تمييع الجريمة بغطاء الوحدة 

الشلطة الفلسطينية من خلال حتزكة فاجع 
عملت على عقد اجتماع عاجل للجنة المتابعة 
العليا للانتفاضة التي تضم القوى الوطنية 
والإسلامية أصدرت عقبه بياناً ضعيفاً أعربت 
فيه عن أشّقها للإكدات واعتبانالقتلى شهداء 
اتتفاضة الأقصى وإدانة استخدام إطلاق النار 
في التغامل مَع المظاهرات والفعاليات الشعبية 
وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق في مجريات 
الأحداك ومكاتشة السزر ين عنها نندت على 
الوحدة الوظنية: 

الطيب عبد الرحيم أمين عام رئاسة السلطة 
الذي يحمله الشارع الفلسطيني مسؤولية ما 


حدث كونه مرجعية مدير الشرطة غازي الجبالي 
لاسيدما في غيناب رئيس السلطة نشر في 
صحيفة القدس في -1/1١/1١‏ 
على شكل لقاء كرر فيها الإسطوانة المشروخة 
بقيام ملثمين بإطلاق النار على الشرطة التي 
دافعت عن تفسئهاة وأ السلطة ستتشكل الجنة 
تحقيق في الأحداث. معتبراً الأمور عادت إلى 
مجراها الطبيعيء وقال إن الممسيرة لم تكن 
مرخصة واتهم المظاهرة التي تعمّد حصرها في 
طلبة الجامعة الإسلامية أنها ألقت الحجارة 
وقنابل'المولوتوف على الشسرطة وذلك خترق 
للقانون, وأضاف أن من ألقى القبض عليهم 
ليس منهم أحد من طلبة الجامعة 

واعتقلت الشرطة الصحفي علاء الصفطاوي 
المحرّر المسؤول بجريدة الاستقلال التابعة 
للجهاد الإسلامي لكتابته مقالاً هاجم الشرطة 
الخلطيتية على جريمتها واستمر اعتقاله 
لخمسة أيام فيما حذّرت الشرطة القائمين على 
جريدة الرسالة التابعة لحزب الخلاص الوطني 
الإستلامي. 

وطلبت السلظةالفلسظينية من الاختلال 
الصهيوني تزويدها بالتجهيزات الضرورية 
لمكافحة الشغب الأمر الذي عجلت السلطة إلى 
نفيه لكن قوات الاختلال اكات .انها رفنت طلب 
السلطة, ثم عادت السلطة إلى نشر خبر على 
لمان مكدو ا مضق مليتؤول 20 1/4 1ر0" 
باعتقال ثلاثة من الملثمين الذين أطلقوا النار على 
المتظاهرين والشرطة وضيط الأسلحة التي 
بحوزتهم ويجري التحقيق معهم لمعرفة كل 
الحقائق ومن يقف خلفهم: وعلمت 'فلسطين 
المسلمة" أن المعتقلين هم الأشقاء خضر وناصر 
وزاهر محمد الغمري من سكان حي الصبرة 
بغزة ومن جماعة التبليغ والدعوة ووصفتهم 
مصادر السلطة بأتهم من مجموعة الدعوة 
الإشلامية الأصولية: ثم لم يسمع أحدعنهم أو 
عن لجنة التحقيق شيئاً 

الاحتلال . . تأليب وتحريض 

المفارقة الغريبة العجيبة أن يوم الاثنين 
الأسود قتل الاحتلال الصهيوني فيه ثلاثة 
فلسطينيين وهو نفس العدد الذي قتل على يد 
شرطة الحكم. الذاتي في نفس اليوم ورحب 
المتحدث باسم حكومة العدو الصهيوني (رعنان 
)الاج ]ناكم الت امحدتي ع (لشلظة 
الفلسطينية في غزة لقمع تظاهرات مناهضة 
للضربات:الأمريكية على أفغانسنتان.وقنال 
غيسين: "نرّحب بأن تتخذ السلطة الفلسطينية 
للمرة الأول إجراءات: ضد الإرهابيين”. وأضاف 
نأمل أن يكون ذلك بداية ويأن عرفات سيمضي 
قدماً في هذا الطريق". 


وكات 
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ولا ننس هنا رفض الاحتلال تزويد السلطة 
بوسائل لتفريق المتظاهرين الفلسطينيين بعد قيام 
ضباط شرظة حسبما أفادت صحيفة 'يديعوت 
الحرويرك الي بف رات أن 
ضباط شترطة فلشطينيين توجهوا !إلى نظزائهم 
في (إسرائيل) وطلبوا منهم وسائل لتفريق 
إكظاهوات مذلا تتابلالغان:والركنا صن المطاطق 
ووسائل غير فتاكة أخرى ورفض المستوى 
السياسي (الإسرائيلي) الطلب 
وفي إطار تحريض عرفات على الشعب 

تايا باتو معاريف" العبرية في 

27001 أذان اعد 

القول 1 
لدى عرفات لأنها جسّدت له ولأول مزة الخطر 
على السلطة؛ وقالت المصادر إن على عرفات أن 
يفهم أنه إذا لم يعمل اليوم فإن سلطته ستتقوض 
وليس بعيداً اليوم الذي سيجد فيه صعوبة في 
السيطرة على الند ارع الفلسطينيء وأضافت 
الص +ايستونا الامخنقان لدئ اوسياظ 
إسزائيلية أن عرفات لم يقهم بعد حجمالحظز 
وعهليات الشرطة الفلسطينية ضد المتظاهرين 
اجاءت تنشاسنا: من :اجلا ام يظين بصورة جيدة 
قي العالم 

ونشرت صحيفة 'يديعوت" تحليلاً لغدد.من 
الصحفيين اليهود ذكرت فيه أن عرفات اختار 
الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة في حريها 
علد يلغ الاين انعد :إن اتعلم راشا مري أ امر اسعفة 
لصدام حسين: فقد اختار عرفات خياراً 
استراتيجياً مدروساً وغير عاطفي وهو يتوقع في 
كان لالكري إلكد ت الرعاية 
الأمريكية مؤتمر مدريد (ب) ويفرض تسوية 
لمية إسرائيلية فلسطينية» وقالت الصحيفة إن 
الرصاص الذي أطلق في غزة على متظاهري بن 
الدن ياجنّت .أن يترد صددافنا وقد تبرتادت في 
أنحاء العالم الغربي, كدليل على أن عرفات ليس 
ببن لادن بل بالعكس فهو من كارهي بن لادن» 
وأضافت 'بمعارضته لبن لادن وجد عرفات 
الرافعة المنتظرة لمبادرة سيا 
بالنسبة له 

رسالة عرفات إلى العالم 

وفي نفس الصحيفة كتب مراسل الصحيفة 
للشنؤون العربية (روني شكيذ): "أن عرفات في 
ارتباك شديد فقد حاول أن يبعد كل دعم لبن 
لادن ولكن أبناء شعبه وليس فقط حماس 
والجهاد لا ينسجمون مع خطه'؛ وقال 'عرفات 
الزعيم الأول في العالم الذي شجب واستنكر 
العمليات في الولايات المتحدة؛ لكن الشارع 
الفلسطيني أكثر تطرفا من زعيمه ولا يتردد في 
الإعراب عن موقفه. لقد قررت الجماهير 


إفة أن يعقل ت 


ية دولية جيدة 


الفلسطينية موقفاً واضحاً مناوثاً للأمريكيين 
واظووية فى مظاهرات كاشدة في غرة 

وأاضياف كان عرفات يعرف يفا عن 
المظاهرة لكنه لم يستطع منعها كي لا يدخل في 
مواجهة ليس فقط مع حماس التي نظّمتها بل 
أيضاً مع شعبية بن لادن؛ التعبير عن دعم بن 
لادن ضرب لعرفات لذلك غضب وأرسل شرطته 
إلى الشوارع لتفريق المظاهرة ومنع تصوير أي 
تعبير للتضامن مع أقغاتستان: 

واستطرد بالقول "الآن يستطيع عرفات أن 
يقول للعالم بأن هذا حدث استثنائي, انظروا 
كيف فعلت ضد المتظاهزين: سيحاول أن يقرّم 
أهمية المظاهرة تجاه الخارج؛ ولكنه لا يستطيع 
أن يغير مشاعر دعم الشارع الفلسطيني لين 
لادن والإرهاب وكذلك ضد (إسرائيل) لذلك 

يحاول الفلسطينيون رأب الصدع بواسطة 
لاصق موحد هو الكراهية ضد (إسرائيل) 

ويتضح مما سبق أن العدو الصهيوني 
استغل ما حدث في غزة لزيادة تأليب وتحريض 
السلطة على الشعب الفلسطيني ولاسيّما حركة 

اس وفضح ممارسات ال لطة التي طلبت 
وسائل قمع جديدة للتظاهرات وهدف عرفات من 
قتل المتظاهرين وعنف قمع المسيرة 

الثناء الأمريكي لعرفات 

الرئيس الا. ي جورج بوش أثنى على 
قيام السلطة الفلسطينية في اليوم التالي 
للعمليات العسكرية في أفغاتستان بمذ 
التظاهرات الاحتجاجية في الشارع الذ لين 
ضد حربها ضد الشعب الأفغاني المسلم وقال: 
"إنت غيد.يأن عرفات يحاول ضبط 
الراسكالتين' فى متطقنة السلطة الفلسطيتيية 
واعنتق أن على.الغالم:آن :ياصيينه غللىا ذلك" 
وأضاف "آمل أن يتخذ الإجراءات المطلوية في 
الشرق الأوسط من أجل أن يتم تخفيض العنف 
لكي نبدأ بتطبيق خطة ميتشل: 

ورمى بوش لعرفات بجزرة جديدة بت 
أنه يجب أن تكون هناك.دولة فلسطين 
لى حدودها بين الطرفين ث 
الدولة الفلسطينية تقر بحق (إسرائيل) في 


59 
الغضب الجماهيري ضد 
السلطة الفلسطينية فى 
تصاغدابَسَبَاتٍجتزاتفها 
وفساده وظلمها 
44 


يطة أن تكون هذه 


الوجود وتعامل (إسرائيل) باحترام وستضمن 
السلام على حدودها مع (إسرائيل)؛ والأمر 
الذى اعتبرته السلطة نصراً كبيراً وأعلنت 
الولايات المتتحدة ايا ادرو شرطة ورفات 
ب..ة خوذة خاصة و. 60 هراوة لقمع 
التظاهرات 1 
العائلات . . موقفها الأقتوى 
كل موقف عائلات الشهداء الموقف الأقوى 
في الحادثة. حيث أصدرت العائلات في البداية 
يانات منفصلة: اتهمت فيه الشرطة الفلسطينية 
ومديرها غازي الجبالي بقتل ابنائها مطالبة 
بتنحيته ومحاكمة وإعدام قتلة الشهداء من 
عناص الشرطة..وااغتبرت اللجبالي المسؤول 
الأول عن إشعال نار الفتنة في الشسارع 
الفلسطيني ولاقت :بيناتاتهم تأييداً واسعاً من 
الجتمعوشكلت:جتازات الشهداء مشيرات 
تانق بلةضناك النقلطة قالتطرطة رون لذلا 
اقتافاتاضد :عَوفات: والجبالى وعناصس الشلزكلة 
المجرمين الذين هاجموا مسيرة سلمية وفتحوا 
الفا علي أبناء-الشتقن 
وظالبالكاقب الكتكلفي كُسِن :الكاشقٍ 
(عائلتا الكاشف وأبو شمالة عائلة واحدة) مدير 
عام أوازارة الإعبلام عندما انطتاضك افك تناة 
الجزيرة بإقالة الجبالي الأمر الذي عنفه عليه 
رئيس السلطة.ومنعه لأياممن عملة في فضائية 
السلظة الفلسطني بي الأمن ب 
اووكلَت الغائلات:الموكز الفلسطينى لحقوق 
الإنسان في ترفع'ذعوئ,قضسائية ضد الشِرّطة. 
ياناً مشتركاً شددتافيهاغلئ أن قماء 
أبناءها لن تذهب هدراً وطالبت بلجنة تحقيق 
يتمتع أعضاؤها بالنزاهة والكفاءة تنهي مهمتها 
خلال أسبوعين وتكون جلساتها علنية وإقالة 
الجبالي إلى حين انتهاء عمل اللجنة وأكدت على 
ضرورة عدم تمرير الجريمة تحت غطاء الحفاظ 
على الوحدة الوطنية وتعتزم عائلات الشهداء 
تنظيم فعاليات جماهيرية مشتركة لإبقاء 
ية والقصاص من المجرمين. 
5 ت عائلتا عقل وأبو شمالة فتع 
زاء افتتحت عائلة الافرنجي بيت عزاء 
تحول إلى مهرجان شعبي لدعم أسر الشهداء 
والتنديد بالقتلة وشرطة الحكم الذاتي. 
القوى الفلسطينية 
تنادت القوى الفلسطينية عقب الحادث إلى 
عقد اجتماع طازئ للجنة المتابعة العليا وبعد 
نقاشات ساخنة خرجت ببيان لم يرض الغائلات 
المنكوبة لاسيما أنه لم يحدّد شخصية القائل» 
حيث أكدت على الوحدة الوطنية وأعربت عن 
أسفها والمها لما حدث ورفضها وإدائتها المطلقة 
لاستخدام إطلاق النار فى التعامل مع 


وأصدرت بياذ 


المظاهزات والقعاليات الشعبية واعتبار الشهداء 
والجرحئ شهداء وجرحى الانتفاضة: وطالبت 
السلطة بالختحقيق .فى شجتريات'الأخّذات 
ومسيباتها ومحاسبة:المسؤولين غنها وخاصة 
الات إطلاق النان وضنمان خرية التعبير عن 
الرأي والحقوق العامة في إطان 
القاضي هو الجلاه!! 

وبذلك طلبت القوى الوطنية والإسلامنية من 
الجلاد أن يكون قاضياً ووفقاً لذلك وللحقيقة 
والتاريخ لم تشكل:لجنة تحقيق أو غيره وآدازت 
السلطة ظهرها للقوى وللشعب متعتمدة على بزود 
سخونة الحدث وتراجع الافتمام به أمام الهجمة 
الصَحَهِيونية“العتوسلة تعلق" اقشع الفلشطية 
وحجتها اللتواصلة بوجود هم أكبر هو الاحتلال 
إضافة إلى سرعة نسيان الجمهور وعدم وقوف 
باقي القوى الفلسطينية إلى جانب حركة حماس 
التي تبنت قضية الشهداء وحضر القضية في 
حركة حماس التي ستظهر كأنها خخارجة عن 
الصف الوطني وتريد خرف نسار الا: 
بكثزة مطالبها بمحاسبة منفذي مجزرة 

حركة فتع وذراعها الطلابي أصدرت بياناً 
متاخزاً ووحيداً عقب'استشتهاد' أب شتمالة'في 
05 ركزت فيله على الوحدة ونبذ 
الفرقة وتجاؤز آثار وسلبيات الأخداث المؤسفة 
لى الجبهة الداخلية وإبداء المزيد من اليقظة 
والحذر الشديدين وتعزيز التلاحم واعتبار ما 
أكداة ممَطفلةةوطنيّة لستخلاصن الدزوتن والعبو 
والاستفادة منها في معالجة التطورات القادمة 
واعتبارها وقفة جادة مع النفس لمعالجة الأخطاء 
والتجاوزات وتطبيق نظام المحاسبة؛ وطالبت 
السلطة بوضع قرار تشكيل لجنة تحقيق موضع 
التنفين 

وأصدرت النقابات والمؤسسات الفلسطينية 
والمنظمات الأهلية وجمعيات حقوق الإنسان 
بيانات مشابهة ولربما كان بعضها أرقى وأقوى 
من بيانات فصائل فلسطينية 

وورّعت بيانات بأسماء مختلفة مثل شرفاء 


يادة القانون 


فلسطين وعواصف التغيير وغيرها هاج 
السلطة بشدة واتهمت ما وصفته ب "ثالوث 
الفساد" (غازي الجبالي وطلال أبو زيد وراجح 
ابولحية) اللسؤولين في الشسرطة بارتكاب 
الجريمة النكراء مهددين بأخذ الأمور بأيديهم 
حركة الجهاد الإسلامي اتهمت الشرطة 
الفلسطينية المتظاهرين لتمارس السلطة 
مجدداً دور الشرطي لحفظ الأمن الم هيوني» 
ورفضت أن يقدّم دم الشعب الفلسطيني هدية 
مجانية لشارون وعربونا للولايات المتحدة معتبرة 
هدف رصاص الشرظة اغتيال الانتفاضة 
والمقاومة وحمت السلطة مسؤولية دماء الشهداء 


حماس . . موقف مشرّف دائماً 

حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كان لها 
الدو,الأبرز في الوقسوف إلى جبائب أسن 
الشهداء فزارفم قادتها ودافعوا عتهم في 
اجتما ءالجن الشايفة الك طول كهو نظن 
لخر البدان] العفو مانا هق على 
وأضدرت حركة حماس بياناً طالبت فيه بتنقيذ 
الله في القتلة الْجِرمَينَ ومن أعطاهم 
الأوامر بالقتل أو شاركهم في العمل الجبان 
وإقالة مدي الشرطة واعتبرته. المسؤول:الأؤلاعن 

إشعال نار الفتنة ودعت إلى تصعيد الانتفاذ 
وتطوير الوسائل القتالية وإتاحة الفرصة 
للمجاهدين لإكمال مشوارهم الجهادي ورفضت 
للتارسيات الممملة تككق رامنا وشلعينا! مطاف 
وحرمت الاعتقالات السياسية وأكدت على خيان 
الوحدة الوظنية والإسلامية وأهايت بجماهي 
شعبنا توحيد الصفوف وتكثيف الجهود لمواجهة 
العدا الخاضت وتحرئم الاك هال الدائطلي 

والفتئة 

وأصدن مجلس طلبة الجامعة الإسلامية 
الذي يسيطر عليه أنتصار حماس بياناً 
جره افيه جريمة|التترظة في مهاجمية 
در بعدمنا وشعوا التباركي فبها نين فكي 
كماشة ثم أطلقوا الغاز والرصاص عليهم 
مستنكرة تصرفات الشرطة ودغا إلى محاسبة 

المسؤولين عن مقتل أبناء الشعب الفلسطيني 
وطالب المهندس إسماعيل أبو شنب أحد 
قنادة حماس بفتح تحقيق لمعرفة ملايسات 
الأحداث وقال: إننا أمام حدث يستحق التساؤل 
والبحث عن أسباب توتير الأجواء وعن مطلقي 
النار على الطلاب العزلء وأخ 
الشرطة لملثمين بإطلاق النار يحتاج إلى دليل 
أما الدليل الواضح فهو أن عناصر الشرطة هي 
التي كانت تحمل البنادق وهي التي ألقت قنابل 
الغاز وأطلقت النار بكثافة على المتظاهرين ولم 
لى السلاح إلا الشرطة 


اف أن اتهام 


وأكدت إدارة الجامعة الإسلامية في بيان 
لها أن أحداً لم يستخدم السلاح داخل الحرم 
الجامعي كما لم ن أحد ملثّم فيها 

طعنة فى ظهر الانتفاضة 

الأحنداث كشفت إلى خند كبِيٍ 5 
الاحتقان في الشارع الفلسطين 
| لط الفللسليتية ورفظبة لمواقفها وخطهًا 
السياسي ومحاولة حرفه عن رؤيته للصراع 
وفرض رؤية السلطة ومشروع التسوية الذي 
تراه على الشعب الفلسطين 

مفكرون وكتَاب وه ن بينهم فيصل 
حوراني أحد مفكري منظمة التحرير الفلسطينية 


ىم نامماراسيات 


القدامى تحدثوا في مواطن كثيرة أن عل 
السلطة أن تعي حقيقة هامة أن الجمه 
الفلسطيني ا لل انها 00 
ولازال يوجه غضبه عليها ضد الاختلال وقد 
يوجه غضبه على السلطة في أي لحظة؟! 

ما حدث دل بالقطع على سلوك ونهج لدى 
السلطة في التعامل مع أبناء الشعب:الفلسطيني 
ولا يوجد أي مبرر يمكن أن تقنع فيه الشرطة 
المواطنين استخدامها القوة والذخيرة الحية ضد 
شباب فلسطين الذين يواجهون رصاص 
ودبابات الاحت لال 5 .«ورهشم العارية اوه لت 
المجزرة طعنة كبيرة وغادرة في ظهر الانتفاضة 
المباركة 

قد تكون الأمور هدات لكَن بالتاكيد ,الثآر 
لازالت متقدة تحت الرماد والاحتقان والغضب 
المتراكم على السلطة وشرطتها بدءاً من مجزرة 
مسجد فلسطين التي راح ضحيتها أكثر من ٠7‏ 
شهيداً وعشرات الجرحى واغتيال شابين من 
الجهاد الإسلامي في مخيم الشاطئ في شهر 
رمضان المبارك المأضي والفساد المستشري في 
دوائر السلطة وترجيل الأزمات والإحساس 
بالظلم زاد من غضب رجل الشارع على السلطة 
التي بات يشعر بانفصام بينه وبينها واختلاف 
في الطريق والهدف 

انار تحت الرماد 

قد لا يظهر قريباً مدى الإحباط والغضب 
الذي أصاب الجماهير الفلسطينية من توجيه 
الشرظة-المفترض أنها تحميهم - رضاضها] 
إلى صدور شبان الانتفاضة:؛ لكن المراقب يلحظ 
زيادة التغول الصهيوني الإرهابي في مدن 
وقرى الضفة الغربية المحتلة بعد الاثنين الأسود 
حيث استشهد أكثر من ١‏ فلسطينياً وجرح 
المثات. 

فتاة طالبة في الجامعة كانت هاربة من النار 
والغاز خلال الأحداث وفي تبكي بحالة 
هستيرية, حاولت مساعدتها وسألتها عما حدث 
محاولاً أن أهدئ من روعها واتضح أن 
شرطي في مكافحة الشغب التي تطلق النار على 
المتظاهرين الذين من بينهم شقيقها الآخر, تلك 
هي المفارقة الخطيرة التي وضعت فيها السلطة 
الفلسطينية أبناء الشعب الواحد في مواجهة 


بعض 


لاامفر من أن السلطة فشلت في جميع 
الامتحانات التي خاضتها سواء في الانتفاضة 
والمقاومة أو حتى السياسة والتفاوض وموعد 


ثوران البركان الشعدب ها بات قريباً لا 
محالة ما لم يتدارك العقلاء مخاطر الانفجار 
الداخلي ومعالجة أسبابه لأن هذه الكارثة لن 
تكون في مصلحة أحد سوى الاحتلال!! 18 
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العود: الى سياسة الافتيالات تؤجج نار 


المقاومة وتدفع باتجاه عمليات نوعية 


قد يظن جنرالات الاحتلال ال 

أن سياسة الاغتيال والاست 
والعودة إليها بعد توقف قصيرء 

ع حرب استنزاف مضادة في 
الفلسطينيين عامة وعلى ا 

الإسلامية والوطنية على وجه الخصوص 
لكن التجرية أثبتت وليس بعيداً عبر التاريخ 
وإنما خلال الأيام المن ة في انتفاضة 
الأقصىء بأنه كلما أوغل العدو الص يوني في 
اغتيال قيادات الانتفاضة ورجال المقاومة كلما 
ظهر جيل جديد أكثر صلابة وأقوى عوداً» هذا 
بالإفكافتة إلى نطو فى الكظليات الكريكه 
والنوعية التي أذهلت جنرالات الميدان في 


بين السلطة القلسطينيئة | 
الجنرالات في الكيان الصهيوني لم تلتزم 
وتمثل ذلك في ١‏ ازها في قصف 
الم رون 1 

باح يوم -1/1١/15‏ ان دامَياً 
ومؤلاً حيث أطلق مسا النار بغزارة 
بأتجناء لبجام العسافي كلد الرركمو خطاناء 
فاستشهد على سطح منزله بينما كان يرتل آيات 
من القرآن الكريم بعد صلاة القجرء وقد شكر 
اغتيال الشهي ادء مؤشراً واضحاً عل 
لتر وانفنا روج وَدِمَرعةبالإحاقد :علق ,العوياة :إلى 
ياسة الاغتيالات» وأثار اغتيال حماد موجة من 
الغضب في الشارع السياسي الفلسطي 
خاضبة 815 ن اغتياله لم يكن في ظل تصاعد 
للأحداث أو المواجهات وإنما جاء مع سب 
1 المجاهد القرآذ ني الذي 
كان يدرك دوماً أن شارون لا تومن ابد 3 
5-0 10 +:ولإئما:النان تؤجج كل 
سياساتها وخطواتها 

واكتملت دائرة الغدر والحقد صباح يوم 
الأربعاء 1١/١٠/1١٠1م‏ باغتيال المجاهد أحمد 


ا ين 227 
غليان بنأن السيَارة قند'تمرضت إلى قلصسّف 
اروخي من قبل طائرة اباتشي: فيما قال 

لحرت إن السَيَارَة كانت "مفلحاقة من" قبن 'عتلاء 

الشاباك الصهيوني 
ذَآنَ الكتادتان اعْتَبرَا بْدَايْة له 
جديد, لم يتوقف كثيراً. فقد جدد في 
الهمة من أجل إراقة المزيد من الدماء بعد توقف 
الأعمال الاغتيال لم يعمر كثيراً 
واعتبر الشارع الفلسطيني د 
لكان لوف إطلاق الداز امنا أشي" إلا استكتزاحة 
بعد إرهاق طويل خلال انتفاضة الأقصى: لا من 
أجل'التوقف وإنمَا بَجتمع معلومنات 
الحيات اح عي ره 

: أ جديداً: وكان رجال 
القناومة يدركون بأن شسارون لن يلتزم 

اثمالاقفكاوهليت قبع السلا طتالة 
الأمنية 


أت دولة 


واعتب بت حركة فتح في بيان لها 
لتك :لقيال عتبق'الرحَاسشْن حساك 
في قلقيلية وأ مرشود في نابا 
بأنه اصرار من قبل حكومة شارون على 
الإرهاب المنظم ولن يقابل الش عب 
الفلسطيني ذلك وهو مكتوف الآيدي» 
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل 
ؤولياته تجاه التدخل لوضع حد لهذا 
الإرهاب المبرمج الذي يقوده شارون 
وأصدرت القوى الإسلامية والوطنية 
في فلسطين بياناً مشتركاً استذكرت فيه 
قيام (إسرائيل) باغتيال قائدين من 
اسء مشيرة إلى أن الاحتلال لن 
يتغير نهجه؛ وطالب البيان جماهير 
الشعب الفلسطيني التمسك بخيار 
الانتفاضة والمقاومة لأنه الخيار الأنجع 
والأمثل لكبح شارون وزمرته الحاقدة 


وترقب الشازع الفلسطيني حدثاً بعد هذه 
الاغتيالات المؤلمة وكان لسان حال الناس يقول. 
أين الرد؟ ومتى؟ وكان الرد 
فعلى المفرق الرئيس المؤدي إلى منطقة 
الشيخ جراح إحدى الضواحي ١‏ جدا من 
القدس الشرقية والمؤدي إلى متطقة وادي الجوز 
العربية وإلى الجامعة العروق فيل سرس 
على يمين هذا المفرق المتسع يقع فندق (حياة 
ريجنسي) هذا الفندق الذي يعتقد البعض من 
1 الس عدنان 
خاشقجيء حيث يتكون الفندق من عشرة 
بق» الطابق الثامن من هذا الفندق هو خاص 
بالشخصيات, الرسمية والديلوماسية حيث كان 
يقيم (رحبام زئيفي) وزير السياحة الإسرائيلي 
في إحدى غرف هذا القسم, مصادر إسرائيلية 
خاصة قالت: إنه في تمام الساعة السابعة 
والدقيقة العشرين خرج زئيفي من غرفته إلى 
قاعة الطعام وكانت زوجته قد خرجت قبله 
بخمس دقائقء» وقبل وصوله إلى قاعة الطعام 
وهى في الكرادور داخل القسم أقدم أحد رجال 
المقاومة الفلسطينية وأطلق عليه ثلاث 
رصاصات من .س مزود بكاتم صوت 
أصابت رأسه وعنقه وصدره؛ حيث تم نقله إلى 
ميستشقئ هدامننا,فئ القدس الغربية ومن اقم 
لعلنبعن وفاته مباشبرة. وقد اتسسحب المنقذ من 
المكان ببراعة تامة؛ حيث.يقع على الطرف الآخر 
من الشارع الرئيس للفندق مقر القيادة العامة 


الشهيد القسامي عبد الرحمن محمذ حماد 


ؤوليْتهًا عن :التحاديث امنيا 5 

أ مياشراً على سياسة الاغتيالات الإسرائيلية 
التي طالت الفلسطينيين وعلى رأسهم أبو علي 
مصطفى الأمين العام الثاني للجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين والذي اغتالته (إسرائيل) قبل 
0 وهو في مكتبة. 

ي جرادات عضو المكتب السيا 
للجبهة اعتبرهبذا:الحادث عنواناً الاستمران 
الانتفاضة والمقاؤمة منتبيكراً إلى أن (إسترائيل) 
لم تحترم حرمة الدم الفلسطيني فقامت باغتيال 
العشرات من:القيادات الفلسطينية البسارزة 

شيراً إلى شهداء حماس (جمال من 
وجمال سليم في نابلس) وأبو علي في رام الله 
وغيرهم. 

وكانت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى قد 
أعلنت مسؤوليتها عن تصفية زئيفيء حيث قال 
البيان الذى وزعه أنصار الجبهة في كافة المدن 


وساف البيان: ليعلم الإرهابي شارون 
وعصابته الإجرامية أن الدم الفلسطيني لي 
رخيضاً وأن من يستهدف قيادات ومناضلي 
الشعب ,الفلشطيني إن يبقئ راشه بالا وهلد 
البيان كل المستوى السياسي الصهيوني بأنه 
سيكؤن هدفاً لمجموعات. الإجبهة:الخاصة التي 
ستلقنهم دروساً مؤلة في رد على جريمة اغتيال 
القائد المعلم أبى علي مصطفى وأكثنمن ٠١‏ 
مناضئلاً فلسطيتيا كما 11ل إل 11 

على صضعيد:السلطة الفلسطينية استنكر 
الرئيس الفلسطيني كل أعمال الاغتيال بما فيها 
اغتيال الفلسطينيين وطالب الرئيس عترفات 
باعتقال منفذي عملية.الاغتيال. 

من جانب آخر وعلى الصعيد الإسرائيلي 
عقى الجلس الأمنى الضفو | حتماعا عاكلا 
وبعد الاجتماع توعد شارون بأنه سيشن حرباً 
ضد الفلسطينيين تطال الإرهابيين 

فيما قال بيرسن بان هذا الحانت [ رق كل 
شيء؛ وأعلن شارون عن قطع كل الاتصالات 


وقد هددت مجموعات صهيونية متطرفة 
باغتيال الرئيس ياسر عرفات؛ فيما طالب بيرس 
السلطة الفلسطينية باع تقال كل المطلوبين 
الفلسطينيين الذين يهددون أمن (إسرائيل) 

واعتبرت إذاعة الجيش الإسرائيلي في 
نشرتها الصَبلحة إن عبالك كلل الوجستياً في 
أعمال المقاومة الفلسطينية. حيث يعتبر اغتيال 
وزير بهذه التقنية وفي هذا الموقع تهديداً خطيراً 


(إسزائيل) ووقمائها. معصسرة آن 

أل الاعت يال هذ| نر الأول متنا علاقة 
وخمسين عاماًء أي منذ قيام (إسرائيل)؛ حيث 
ان ذلك هو الاغتيال الأول لزغيم إسرائيلي 
كان 1 سن الما اللاسْطياة لاسا بان 
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق اسحق رابين 
قد اقثل تارئقة الامشيال ولكن على يقمتطرف 
يهودي وليس فلسطينياً 

ويعتبر رحبعام زئيفي من أبرز قيادات 
التطرف في (إسرائيل). حيث أسس نظرية 
التراتسفير الممثلة في طرد جميع الفلسطينيين 
0 

مثل اغتيال زئيفي ضربة قاصمة لحكومة 
شارون الصهيونية وكل أجهزتها الاستخبارية, 
خاصة وأن هذا الاغتيال طال رجلاً من قيادة 
الصف الأول في الحكومة إضاقة إلى أنه 
جرال قديم, تولى الْعديد من المتاصب 
الحساسة في الجيش الصهيوني إضافة إلى 
أنه رئيس حزب يميني متطرف في (إسرائيل). 

المذفل بالنستبة للإسرائيليين أن عملية 
الاغتيال تتم على بعد مئة متر فقط من القيادة 
المركزية العامة لشرظة الكيان الك 


ولد رحبعام زئيفي عام 1557م في القدس وانضم 

في حرب عام 1144م وعمل قائداً لكتيبة خاصة في لواء غولاني» ورئيساً لفرع العمليات في 
هيئة الأركان العسكرية العامة. شارك زئيفي أيضاً في 
حرب عام 1401 حيث كان رئيس أركان قيادات المنطقة 
جنوبية؛ ثم تولى رئاسة أركان قيادة المنطقة الجنوبية, 
ثم تولى رئاسة أركان قيادات المنطقة الوسطى عام 
م ثم تولى منصب مساعد رئيس شعبة الأركان 
شارك شخصياً في أكثر من مئة 
عملية ضد الفدائيين الفلسطيتيين. كما بنى خطأ دفاعياً 


العامة عام 15م 


على امتداد تهر الأردن 


إضافة إلى الانتشار الأمني المكثف والدائم في 
المنطقة. 1 0 

هول الصدمة أفقد حكومة شارون صوابهاء 
أزميبتهاء مُكعآدتهنا؛ افكت بلتات آلذبايات الثقيلة 
والمسيارات المسكرية لتقف وتفتل تمر 
وتقتحم, ظناً منها أنها ستعيد شيئاً من هيبتها 
التي تمرغت في التراب بعد اغتيال عضو 
ل بج 

فكان اقتحام رام الله وطولكرم وقلقيلية 
وبيت لحمء وكان استشهاد قائد كتائب الأقصى 
(عاطف اعبيات) في بيت لحم والعشبرات من 
الجاهدين والناضلين ولا زال شلال اليم 
متدفقا والمقاومة مستمرة 

وقد أكدت حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) من خلال بيانها الأخير بتاريخ 
/ :0 أو تسلواشتة' الافحيالات لناتثتي 
الشعب عن موا لة جهاده وأن المقاومة 
سك كدي ينال شيكنا معرفة كائلة غير 
تمه لتكيدق نكت مدر تلفسا شكوينة 
شارون وزمرته دروساً قاسية في المقاومة والرد 


إلى منظمة البلماخ عام 4م شارك 


كان برفقه موشيه ديان جنباً إلى جنب يوم الخامس 


من حزيران/يونيو عندما دخل 
واشرف زثيفي 
ترك زئيفي الجيش عام 1575م وا 


يك فشن ال 
بنفسه على احتلال مدينة الخليل يوم النكبة. 
تدعي إلى الخد لرى جد لكر دري 


الأول/أكتوير 1517م حيث عمل مساعداً خاصاً لرئيس هيئة الأركان العامة. 
تولى منصب رئيس شعبة الأركان العامة في 6 تشرين الثاني/نوقمبر من عام 1517م 


حتى 1١‏ كانون الثاني/يناير من عام 19174م. 


تخرج من مدرسة القيادات والأركان في الولايات المتحدة عام 1517؛ عمل لدى رئيس 
الوزراء الأسبق اسحق رابين مستشاراً لشؤون الإرهاب ما بين سنوات 151/4 - //141م, 
ومن ثم أسس حركة موليديت التي تدعو إلى طرد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة 
(الترانسقير) والتي حصلت على مقعدين في الكنيست عام 15/4 وعلى ثلاثة مقاعد عام 1151م: 
أصبح رحبعام زئيفي وزيراً للسياحة في حكومة شارون. أعلن استقالته من الحكومة قبل 


يوم من اغتياله بسبب انسحاب | 


الإسرائيلي من مدينة الخليل وقبل أن تدخل استقالته 


حين التنفيذ كان رجاله المقاومة قد أقالوه من الدنيا:8ا 


!2 اسين) اداة وو ........... ...بي .و [ محم د١٠‏ ااا نسي الساية دلا 


شؤون فلسطينية 


مستقبل العلاقات الفلسطينية الداخلية 
مرهون بالمقاومة وليس بوقف إطلاق الخار 


خاص ب "فلسطين ا مسلمة" د 


يبدو أن العلاقات الفلسطينية 


الفلسظيني المجاهدة والمقاومة: باتت 

أكبر بكثير من وضعها على الطاولة للنقاش 
ودراسة حالة التناغم فيما بينهما 

والسبب في ذلك واضح. أن هذه العلاقة قد 

رسمت بالدمء دم الشهداء والعمليات الجهادية 

النوعية التي يكاد يشارك فيها كافة الفصائل 


فعملية كتائب القسام الأخيرة في اقتحام 
ايك اتشبقائ) لاازلك ف ذاكرة الوك 
العسكرية الصهيونية لأهميتها وهولها وكذلك 
الكال بالشنية عملي الكبهه "اللتمف وا طية الك 
قام بها مجاهدان مناضلان حيث اخترق 
الحافوان كافة الخوان وقاخرازيقتل "١‏ كدزنا 
وإصابة آخرين بجروح: وكذا الحال في 
عمليات القنص المستمرة التي يقوم بها رجال 
كتائب الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح 
والتى ارهقث جنوه الاحتلال والمستوطدين؛ 
جميع هذه العمليات فرضت حالة من التفاهم 
والشرايطا بن الفظائل والذرى مشفرعة بال 
دم الشتهراء 

وجاءت عملية اغتيال (رحبعام زئيفي) 
لتؤكد ابن غالبينة القصضائل الفلسطينية قد 
حسمت خياراتها وأعلنت أن مستقبلها مرتبط 
باستمرار المقاومة 

ولا زالت سرايا القدس:الجناح العسكري 
لحركة الجهاد الإسلامي تؤكد على خيارها 
يكاز الشلحن من خلال الاسستس يناسن 
وعمليات التفجير 

إذاً: هناك قاسم مشكرك يريط مسنتقبل 
القتلاقات الباخلءة!الفلسطينية نين القوئ» هذا 
القاسم مرهون بالتسابق والتدافع نحو المقاومة 
والإبداع والتفنن في إدماء ار رن رن 
هذا المستقبل مرهوناً بوقف إطلاق النار؛ أو أي 
تفاهمات أمنية؛ وقد أكد حادث اعتقال المزتحوم 
الشهيد عاطف اعبيات قائد كتائب الأقصى في 


بيت لحم. والذي انتهى بضغط المقاومة أنه لا 
مجال بتاتاً لقاية 
إطلاق الثار 

وقد أكدت العديد من التنسيقات الآمنية 
التي قام بها رجال أمن فلسطينيون في السلطة 
مع الصهاينة بأن هذه الاتفاقيات لم ولن تحمي 
أصحابهاء ففي شهر أيلول/سبتمير الماذ 
امرراحد ادن" القساناق الأمنية في 
الخليل العميد عبد الفتاح الجعيدي قائد 
الخليل بعض الضباط من جهاز الأمن الوقائي 
بالقيام بمهمة رقابة واستطلاع في منطقة حارة 
الشيخ للحفاظ على التفاهمات الأمنية وعدم 
فسح المجال لأحد بخرقها ونزل ضباط الأمن 
إلى النطفة بتسق ما ين فان المتطفلة 
ل 0 21 رقنا الحيلن 
الصهيوني استغلوا هذا التنسيق وأطلقوا النار 
على الملازم نضال الفاخوري. قفجروا رأسه 
وكادرا مقط ال هذا الحادت وعد راكد 
لرجال المقاومة حتى في صفوف فتح بأنه 
ي اتفاق أمني لوقف إطلاق 
النار. والسبب في ذلك أن الاحتلال لا يتقن إلا 
لغة واحدة هي لغة القتل 

وفك أكسدوك كائتة القخرى الفلسظةة 
بيانات عسكرية تعلن رفضها لأي تفاهم أمني 
أو ,اناق لوقف إطلاق النارواكدث هذه 
الات ري و ا 
ولن يؤثر على سير عملها الجهادي والنضالي 
أي اتفاق كان 

واعتبرت هذه القوى أن العودة إلى سياسة 
الاعتقالات من قبل السلطة والقيام بقمع 
المتظاهرين وإطلاق النار عليهم جريمة ترتكب 
في حق الشعب الفلسطيني المناضلء وقتال 
المحامي ذياب الشرباتي أهِين 

في الخليل وفي اجتماع عقد في رابطة 
الجامعيين وضم أكثر من بين نش ية 

ياسية من كل الفصائل وبحذ 


5 المقَارَيَة ررجَالاكه) بوقق 


يصعب أن ينجح أء 


حركة فتح 


ور وزراء 


وأعضاء تشريعي بأن ما جرى في غزة جريمة 
وأن من أطلق النار هو عميل ومن أمره أن 
يطلق النار عميل أيضاً وليس من شعبنا 
واستنكر كل هذه الأساليب التي تريد أن تقف 
آمام إزادة شعبنا مشيراً إلى أن وحدة الشعب 
الفلسطيني أكبر من كل شيء 7 

الدكتون عبد العزيز الرنتيسي الناطق 
الرسمي باسم حركة حماس قال لن ينطلي 
على شعبنا جزرة الإسرائيليين الصهاينة 
والأمريكان» ولن نصدق وعودهم؛ فدعوة بوش 
نحو الموافقة على قيام دولة فلسطين وإعظاء 
الفلشطينيين حقوقهم ضلمن قزازات الأمم 
المتحدة. سراب لن يغني من الحق شيئاًء فنخن 
تعوفف عدا السئاسة:الأمتريكية الآن ,الى 
تذفع باتجاه زج الفلسظينيين في التخالف 
الدولي ضد الإرهاب والذي تسعى فيه أمريكا 
إلى الوصول إلى رأس المقناومة هذا بالإضافة 
إلى الضغط على :السلظة للعودة :إلى المزيع 
الأول في العلاقة مع القوى والفصائل والمتمثل 
بسياسة الاعتقالات وملاحقة المطلوبين 

وأضاف الرنتيسي أن عودة (إسرائيل) 
لاطتلال.المدن ؤنسيئاسة الاغتيالات يؤكدابان 
نيزنا الامنثل.عَؤا الامشتطوانفن:القنارفية 
والاتتفاضملة :اواك الوتقيسيي] عكر افتكال 
زئيفي بأن رؤوسنا أغلى من رؤوسهم وأن 
دماعنا أغلى من دمائهم ويجب علينا أن ندرك 
أننا لا يمكن أن نقتل ونحن صامتون مؤكدا أنه 
ما دام هناك احتلال هناك مقاومة 

عبد الرحيم ملوح نائب الأمين العام للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين عضو الكتب 
السياسي وفي تصريح خاص له قال: بأن 
فقيو ا بأي تفاهمات تعقد 
مع الإسرائيليين في الوقت الذي نرى فيه الآلة 
العسكرية الإسرائيلية تنهش لحم أبناء شَعبنا 
وتقطعه إرباً إرياً» فأي اتفاقيات هذه وأي 
تفاهمات؟ 4 ' 

وأكد ملوح بأن الخيار الوحيد والأمثل 
لردع (إسرائيل) وجعلها تعود إلى صوابها فو 
استمرار الانتفاضة وتطويرها والحفاظ عليها؛ 
وهذا هو السبيل للحفاظ على وحدة شعبنا 
وترابطه والذي كانت الانتفاضة بالنسبة له 
صمام والوحدة والأمان 

وبذلك تكون بوصلة المقاومة والانتناضة 

هي التي تحدد طبيعة العلاقات الداخلية بين 
الفتضائل) الفلسطينية دون التتخنا» الار 0ه 
الخيار كان ولا يزال قاسماً مشتركاً نال 
إجماع كافة الفصائل وكذلك الشارع 
الفلسطيني؛ ودفع بهذه الحركات والفصائل 
أن تتنافس في مواجهة العدو الصهيزني 8 
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لبنان: المخيمات والمدن تحتفل بذكرص الانتفاضة 


مواقف تؤكد على الاستمرار 
فى المقاومة 


على ابرغ من الاج للستي 
الضاغطة التي حاول التحالف الدولي 
بعنلا سيق بالإرهانوا! حعاظلة 
مجتمعات الصمود وحركات المقاومة.يهاء فإن 
الجماهين اللتنانية والقاطل 
السنوية الأولى لانطلاقة انتفاضة الأقصى مؤكدة 
أن فلسبطي تظل من مور الا 0 
ونقطة التقاء الأمة والقاسم المشترك لكل القضايا 
والجعاهير العربية ول لاس 
وفى هذا الأطار نظمت فى المدن الا 
والمجيمات التلسطيتية القية 0 1 
والاحتفالات 
ففي مدينة صور مشى مثات الفلسطينيين في 
مخيم برج الشمالي في مسيرة دعت إليها حركة 
الحاو الا ا 0 
المجررة الأخثرة الذي أ ركبا قواك السطاتل 
وحمل المشاركون من فعاليات وأحزاب فلسطينية 
ورجال دين وكشافة لافتات جاء فيها: "لا للحملة 
ية على الإسلام”. و"أين العالم من 


حِ 4و 


بيرو ت/خاص ب 'فلسطين ا مسلمة: 


رشيد البجيرمي كلمة بالمتظاهرين 1 
فبيا رفض الفلسطينيين لكل المصافحات بين 
ولق 
95 الجماعة الا لامية في ,صيدا 
اعتصاماً بالمناسبة في قاعة مسجد الإمام 
الحسين تحدث|فيه عدد من الفعاليات ورَجَال 
الدين مؤكدين على استمرار الانتقاضة. ونظئت 
الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية مسيرة 
حاشدة انطلقت من مخيم شاتيلا باتجاه روضة 
الشهداء حيث ألقى نائب رئيس حركة الوحدويين 
الناصريين خالد الرواس كلمة الأحزاب اللبنانية 
وقال إن وصم الولايات اللتحدة لمقاومتنا في 
فلسطين ولبنان بالإرهاب يؤكد انحيازها السافر 
والفاضح إلى جانب النازيين الجدد المحتلين 
المابنة 
وألقى عضو المكتب السياسي للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين مروان عبد العال كلمة 
الفصائل الفلسطينيّة: وقال فيها إنه "يجب آلا 
ى دماء أبطال الانتفاضة ودروسهاء إن نقلت 
لمك د لمشي من لكان إل لانن 
وَكرَستَت' اكد القلسطينية 


مهرجان جماهيري حاشد في لبنان بمناسبة مرور عام على انتفاضة الأقصى 


وأقامت الأخزائ والقوئ اللثنانية والقضائل 
الفلسطينية "مهرجان الوفاء للانتفاضة" في مخيم 
الجليل - بعليك تحدث فيه المسؤول السياسي 
لاحرب الله" في البقاع موفق الجمال؛ مسؤول 
أمل" في البقاع حسن يعقوب. عضو اللجنة 
المركزية للجبهة الديمقراطية عبد الله كامل؛ أمين 
فرع البقاع في حزب اليعث صبيح يونس والمنفذ 
العام للحزب السوري القومي في بعلبك علي 
الماح ونظ ب الكاكات على دعم 
الانتفاضة 

ونظمت فصائل المقاومة الفلسطينية في 
الشعسال تصحكيرة طلادنة بطاتية كه ناد 
لتستمر الانتفاضة اجابت الشوارع والأحياء 
الداخلية والرئيسية من أمام مجمع المدارس في 
مخيم البداوي بمشاركة ممثلي القوى والفصائل 
وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية في المدارس 
والخانويّات وزفع ختلالهنا المشتاركون الأعتلام 
واللافتات ورددوا الهتاقات المؤيدة للانتفاضة 
والمطالبة باستمرارها حتى تحرير الأرض وعودة 
اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاضمتها 
القدة 

وفي مخيم عين الحلوة اتطلقت مسيرة من 
أمام مسجد النور قي الشارغ:التحتاني لمخيم 
عين الحلوة بدعوة من القوى الإسلامية في 
المخيم وشارك فيهنا كل من خركة "حماس" 
وتحركة الجهاد الإسلامي' وأعصبة الأنصار 
الإسلامية" و“الحركة الإسلامية المجاهدة". 

وفي الجنوب أطلقت مجموعة الشهيد الشبل 
ديك أحد شهداء مجزرة قاناء وعدد من 
الأشبال والكشافة بالونات غازية عبن الحدود 
اللبنانية الفلسطينية المشتركة حملت التحيات 
لشم فسن و طقال فلسطين. 

ونظمت الهيئات النسائية في 'حزب الله 
مسيرة حاشدة انطلقت من الدخل الشمالي لبادة 
كفر كلا باتجاه "بوابة فاطمة..وجملت المشاركات 
فيها أعلاماً لبنانية وفلسطينية إضافة إلى أعلام 
'حزب الله' وصور لقادة المقاومة الإسلامية 
و'حزب الله" وشهداء المقاومة ولافتات كتب على 
بعضها 'يا شعب فلسطين نحن قادمون” عام 
والحجم و قكلة واللكن عب والنط رع ري 
وافلسطين دمها الأقوى والاحتلال إلى زول 

كما وأقام الحزب احتفالاً مركزياً تحدث فيه 
الأمين العام السيد حسن نصر الله والأمين العام 
لحركة الحهان الإسلامي فى فلسطان الكدور- 
رمضان عبد الله 1 

وللمناسبة ذاتها دعت القوى والشخصيات 
اللبنانية المنضوية في إطار المنبر الديمقراطي إلى 
امتفال تقد فيه عدن من السخصيات 


اللبنانية 8 
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أمريكا تحاول إحراج لبنان بمسالة المطلو بيسن 
وبروت تتمسك بمعانحها الوطنية 


كان من المتوقع أن تتأئّر الساحة 
99 اللبنانية بنتائج الهجمات الت 
يدا نيويورك ووإشنطن في 
الحادي عشر من شهر أيلول/سبتمير الماضي 
وبالتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة 
العاقنة (فغافسناتزوللاقتخاض" من اشافة ين 
لادن؛ المتهم بالوقوف وراء كثير من التفجيرات 
التي تعرضت لها أهداف أمريكية. 
فلمنذ أن كات الإذارة الأمريكية تجلن عن 
موامتاج هاا وخططها الكافقطة مانتسميه 
ب"الإرهاب", كانت التوقعات تشير إلى أن 
الساحة اللبنانية سوف تتأئّر بهذه الخططء وأن 
واشنطن سوف تدخل لبنان بأي طريقة في 
حساباتهاء :ذلك لعدة اعتبارات أهمها 
© أن الولايات المتحدة خاضت صراعاً مع 
قوى لبنانية عديدة أدى في مراحل معينة إلى 
نسف مقر للقوات البحرية الأمريكية وتفجير 
السفارة في بيروت وقتل واغتيال وخطف عدد 
من الأمريكيين 
© أن الضغط (الإسرائيلي) على الولايات 
المتحدة سيدفع واشنطن إلى النيل بطريقة ما 
من حزب الله؛ وإن لم يكن بشكل مباشر تحت 
عنوان إضعاف واستهداف المقاومة في جنوب 
لبنان, لكن هذا ما هو مطلوب في النهاية 
وبعيد حصول التفجيرات في واشنطن 
يورك تلقت الأجهزة الأمنية والقضائية 
ائل من الانتربول الدولي طالبت 
1 


من مكان 
كما وتلقت الأجهزة اللبنانية رسائل طاليث 
بتقديم معلومات عن أشخاص سعوديين 
ومصريين يشتبه في أنهم دخلوا إلى لبنان 
واعتذرت هذه الرسائل عاذية وياتي عانة 
فى سياقالتعاون :الزوتيتي بين الأجهزة الأمنية 


بيروت/رافت مرة 


في العالم: لكن ما عاد وقلب الطاولة هو إذاعة 
اشكاطاء حلاكة البقادوي امن كتازة يقشزت "الله 
وضعتهم الإدارة الأمريكية في خانة المطلويين 
للعدالة مع أسماء من تنظيم القاعدة: وذلك 
لمشاركتهم في خطف طائرة (175774) 
الأمريكية في حزيران/يونيو عام 19/5 
والثلاثة هم: عماد مغنية المتهم بت 
الماريئز ومبنى السفارة الأمريكية, 80 
الدين متهم بتنفيذ عملية خطف الطائرة: علي 


م بخطف الطائرة وقتل مواطن 


ولا شك أن زج أسماء أعضاء في حزب 
الله في قائمة المطلوبين الأمريكية شكّل مفاجأة 
إلى حد ماء وذلك للأسباب التالية: أن الإدارة 
الأمريكية كانت توحي باستبعاد حركات 
المقاومة عن أهداف التحالف الحالية, كما أن 
أكثر من دولة عربية حذّرت من زج حركات 
المقاومة في دائرة المطلوبين» وأن قراراً كهذا 
اع في منطقة الشرق الأوسط 

إيران. وهذه أمور كانت الولايات 
النصائح بتجنبها حتى لا تظهر 

تحاكي منه الدولة الصهيونية وتبدو 


سيعقد الأوخ 


فالوائيات المككدة تمقير أن عمان مله 
مسؤولا كن عمليات الكفجين الذي السكهويق 
مقارهاء وتتهمه بالوقوف وراء مسلسل خطف 
الأجانب في بيروت» وتربط واشنطن باستمرار 
بين مغنية وأجهزة الا, 
وتتهمه بأنه يعمل معهاء وتسرّب معلومات تقول 
إن مغنية يخفيه التيار المتشدد داخل إيران 
يحتمل أن يكون متخقّياً في مدينة قم» وإن 


تخبارات الإيرانية 


كانت تصرّ على أنه عضو قيادي في حزب 
الله. 
عصبة الأنصار (أبو محجن) 

الموضوع الثاني الذي أثرٌ على لبنان كان 
من خلال جماعة 'عضبة الأنضار' التي 
يتزعمها أبو محجن المطلوب للسلطات اللبنانية 
بأكثر من مذكرة توقيف لاتهامه بقتل واغتيال 
عدد من ,الشخصيات ووقوفه وراء بعض أعمال 
التسجا 

وفوجئت الأوساط الفلسطينية اللبنانية 
يَوَرُودِ اسم عتكدبئة الأنضان على قنائطة 
المنظمات التي ت الولايات التحدة 
حساباتها المصرفية. وكان أعضاء الجماعة هم 
من أكثر من فوجئ بذلك؛ لأنهم كما قالوا في 
مؤتمر صحفي عقد لاحقاً لا يملكون أرصدة 

في الؤلايات المتحدة ولم يظنّوا يوماً أن 
صداهم سيصل إلى البيت الأبيض 

ورغم التصريحات التي أدلى بها زعماء 
العصبة حول عدم :ارتباطهم بين لادن: إلا أن 
ذا الاتهام ظل يلاحقهم. الأمر الذي دقع 
العديد من الوسائل الإعلامية إلى التحري عن 
علاقة العصبة بتنظيم القاعدة 1 

في الجهة الآخرى ظل الشارع الفلسطيني 

في مخيم عين الحلوة وغيره من الخيمات 

افظاً على ونه ولم ت جل أية أعمال 
بارزة تتعلق بهذه القضية. حتى إن أية 


بن لادن الذي أكد فيه على أمن فلسطين 
والفلسطينيين» وإن كانت سجلت في أوقات 
سابقة هكافات مناصيرة لبن لانن 6 
المسيرات التي انطلقت لإحياء الذكرى السنوية 
الأولى للانتفاضة 

ويرجع الهدوء على جبهة المخيمات إلى 
الوعي بخصوصية المرحلة ودقتها والنتائج 
السلبية التي ستصيب الفلسطينيين واللبنانيين 
نتيجة أعمال غير مدروسة. 

وتقول المصادر المطلعة إن الجهات 
الفلسطينية نصحت بالتروّي في معالجة الأمور 
والمحافظة على أعلى درجات الانضباط وتفويت 
فرص الإساءة إلى المخيمات والمحيط 

ولوحظ أن أنصار أبو محجن هدبوا 
الوضع من جات وامتتدمو 2116 
بالتصريحات وخفقوا من خطابهم: في الوقت 
نفسه صمح المدعي العام اللبناني القاضي 
عدنان عضوم ما صرح به وزير الداخلية 
اللبناني الياس المر لإحدى القنوات التلفزيونية 
حيث اعتبر أن 'عصبة الأنصار" هي منظمة 
إرهابية. وري عضوم أن بعض أفراد العصبة 


هم إزهابقّون لانهم مارشوا علمليات قتل 
وتفجير. وكأن هذا الموقف هو محاولة لمنع زج 
لبنان في دفع فواتير فى بغنى عنها 
الرد اللبناني 

الرد اللبثاني على المحاولات الأمريكية 
الا ا اكوك تدم وعد مع كدوم 
الجانب الأمني أبدت,السلطات اللبثانية تعاوناً 
مع الرسائل التي وصلتها من:الأجهزة.الدولية 
وردت عليها كلها وقدمت ما لديها من إجابات. 
واستقبل المدعي العام القاضي عدنان عضوم 
العتديد كن الملتمؤولين الأمتيين والفاهنانين 
الأمريكيينة 

وفي الجائب السياسي شدد لبنان على 
إدانة الأعمال الإزهابيّة وشحب مسار سينا 
وأكد على القصل بين المقاومة والإرهاب. وقام 
رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري بجولات 
متواصلة على باريس و بروكسيل والرياض 
وطهران ودمشق عرض فيها للموقف اللبناني 
وتداول مع مستقبليه في التطورات 

وفي الجائب العسكري جاءت عملية 
القصف التي قام بها حتزب الله ضد موقعين 
إسرائيليين في مَرَارَع شيعا التؤكد تمتك 
الحزب والدولة اللبنانية بحق المقاومة ولتشيك 
أن المقاومة الإسلامية لم تغير برنامجها في 
لبنان ولم تتأثر عملياتها. بأحداث الحاذي عشر 
من أيلول. 

ولا تزال السلظات اللبنانية تؤكد على 
مواقفها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأمريكية 
في تقديم معلومات عن مطلوبين» لكن من 
المستبعد أن تقبل السلطات اللبنانية بتسليم أي 
مطلوب إلى الولايات المتحدة. وبعثت بيروت 
بإقنارات واشلاكة إلى واشكتطان لطول هذا 
الموضوع 

في الجهة الأخرى تبدي بيروت تمسكها 
بحقها المشروع في المقاومة وترفض ممارسة 
أي شكل من أشكال الضغط عليهاء وت 
حرية المقاومين في التصدي للاحتلال 

ا وتبين الستلطات اللبناتيةاآنها ليست 

في وارد اقتحام اللخيمات الفلسطينية وخوض 
مواجهة 0 معها لاعتقال يعض المطلوبين» 
وذلك نظراً للأبعاد السياسية والإقليمية التي 
كنس ففة كيان 

من هناء فإن الحكم في لبتان أعلن أكثر 
من مرة تمسكه بالدوابت الأسياسية وهو 
يحرص على التفاهم والتنسيق مع الأشقاء 
العرب وفي مقدمتهم سوريا لصوغ مواقف 
مشتركة تحفظ مصالح الجديع :88 


من تفجير المدمرة (كول) إلى أحداث ضربة واشنطن ونيويورك 


العلاقات الأمريكية - ا لبمضيية 


جاء مُرور عام على حادث تفجير المدمرة 
الأمريكية,(يو اس.اس كول) - في ١7‏ 
تشرين الأول/أكتوير من العام الماضي 
بميناء عدن جنوبي اليمن - والذي راح ضحيته )١7(‏ 
بحازاً أمريكياً وأكثر من (5؟) جريحاً وسط تطورات 
دولية بالغة التعقيد ارتبطت بحادثتي الهجوم على كل 
من واشنطن ونيويورك - في الحادي عش 
أيلول/سبتمبر الماضي - والحرب الأمري 1 
1 ن» وما من شك فإن 
كل حادث من الحادث وقعافي ال 
والولايات المتتحذة - بقارق أقل من عام - هد القن 
بظلاله على الآخر وترك انعكاسات على الحادث 
لحرا من رَوَايَا متعددة 
ار م شرك المكارة لقان 
وَالبنتَاغونَ تحتى سارع مطللون امزيكان إلى تتبع 
شريط ضرب الصالح الأفريكية خارج وداخل 
أمريكا بدءاً من ضرب السفارتين الأمريكيتين فيّ 
نيروبي ودار السلام ومزوراً بحادثة تفجير المدمرة 
(كول) وانتهاء بضربة الداخل رغبة في إيجاد علاقة 
بين هذه الأعمال الإرهابية, وعمنا إذا كان بالإمكان 
التوصل إلى أن من يقف وَرَاء هذه الأعمال في جهة 
واحدة مع وجود مؤشرات ريما توحي بأن أسلوب 
التنفيق:واحذ؛ وكانت:الإشازات تشَيّن إلى تنظيمات 
(القاعدة) و(ابن لادن) 
ورغم تأكيد المسؤولين اليمنيين على عدم وجود 
ة تخبت وجود علا ير (كول) ومنفذي 
الهجمات الأخيرة في أمريكا فبإن اليمن قبات 
بالمطالب الأمريكية بتأجيل محاكمة المتهمين على ذمة 
(كول) وذكر وزيى الخارجية الدكتور أبوبكر القربي 
أنه رغم انتهاء التحقيقات وفق الدستور والقوانين 
اليمنية فإنه ويناء على التطورات الأخيرة قبلت 
الحكومة بتأجيل المحاكمة - مؤقتاً - لترى إلى أين 
ستصل التحقيقات موضحاً أن (تأجيل المحاكمات 
حالياً هو يغرض الوصول إلى مزيد من المعلومات 
والحقيقة كاملة). وقد كادت السلطات اليمنية في 
نهاية شهر كانون ثاني/يناير الماضي أن تحيل ملف 
التهمين للقضاء. بِيّد أن الَجَانب الأمريكي عارض 
هذا الإجراء بشدة متذرعاً بآنَ القضية تحتاج إلى 
207 كريط مك الريك لمكي ع الحو 5 
جميع الخيوط: ويذكر أنه شارك في التحقيقات 
الجارية فريق من ال (58.8:1) 


* صنعاء/علي الرشيد 
وخلال ما يزيد عن شهر بعد وقوع تفجيرات 
: نطن وني يورك تم الزج باسم اليمن أربع مبرات 


بيات د نتف مية لعنن من 
- إلى جانب أفغانستان - ومن بينها 
ن. إلا أن نفياً أمريكياً كذب هذه المزاعم (تصريح 
لصوي الوه كام (دامتونة هنل واعكير ان 
اليمن شريكاً لبلاده في محاربة الإرهاب. 
© تحذيز آمريكا لرعاياها من زيارة اليمن 
وإغلاق القسم القنصلي في السفارة الأمري 
كينها رهم تهوين السؤولية اليمديي هد | الإنجراة 
© ورود اسم (جيش عدن - أبين الإسلامي) 
ن قنائمة المنظمات التي أعلن أنها (إرهابية) 
ومطالبة الأمريكان - من خلال الأمم المتحدة - الدول 
في العالم بتجميد أرصدته امالية ومحارية مصادر تمويله 
٠‏ © ورود أسماء (؟) متاجر لبيع العسل يوصفها 
استثمارات (لابن لادن). رغم نفي أصحابها لهذه 
الاتهامات واعتبارها (كاذبة). وقد طلب البنك 
المركزي اليمني من البنوك التجارية والمؤسسات 
المالية في البلاد بتجميد أرضدتها بناء على طلب 
الآمم المتحدة. إضافة إلئ تحقيق وزارة الذاخلية مع 
ملاكها كإجراء احترازي أكد عدم وجود أدلة تدينهم 
مدو مني رسمي وبالتالي تَرَكهُم يرَأولونَ عملهم. 
اليمنيون من جانبهم حاولوا التأكيد على 
مَعاناتهم الطويلة من الإرَابٌ - بمعنى أن الولايات 
المتحدة ليست الوحيّدة المتضررّة مَنَ الإرهابٌ - وفي 
تصريحات للرئيس اليمني علي عبد :الله صتالع - 
مؤخراً أوضح أن بلاده من (ضحايا الإرهاب) وليس 
أمريكا المتائرة الؤحيذة بِمَا جرئ'الشتهر قبل الماضي 
ومنن الأحداث التي هت آمريكا فنإن اليمن لم 
تخف رغبتها في التعاون مع الؤلايات المتحدة لمعرفة 
مدبري مجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 
الماضي ومدَها بأية معلومات تفيد قي التوضل إلى 
لد كاحت :ا عاك الممو ا 20 تقال 30 
الاقتَخاص 'العائدين حديثا من افغاستتان: ولكن 
بنع انرق كدت ناي انيز عن الو تطيانة 
أراضيهاء وقد كان الرئيس اليمني واضَحاً في 
خطابه بمناسبة أعياد الشورة اليمنية (11 
أيلول/سبتمبر) الماضي عندما أكد وجدد رفض 
بلاده لأي وجنود اجنبي على الاراضي ي اليفنية (يما 
في ذلك القؤاعد العسكرية) 88 
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وحدات خاصة [احصطياد المجاهدين 


حماس تصدم الأجهزة: الأمنية الصهيونية 
باختراقها لأحصن مستوطنات قطاع غزة 


منذ الصدمة التي تلقتها الدولة العبرية 
ف ي الى ام 51 عذ ا | تطاعت 
ة مفاجأة الجيثش 
ب يش الاحتلال 
8 "مخدال” أي "الفشل الذريععندما 
يحقق آي طرف عربي اختراق هام في أنظمة الأمن 
الشاويون! لكن هن لين كر لكك 
كثيراً بعيد الإعلان عن نجاح عنصري الجناح 
العسكري لحركة المقاومة الإسلامية. كتائب 
الشهيد عز الدين القسام: المجاهد إبراهيم نزار 
ريان والمجاهد عبد الله محمود شعبان في اقتحام 
يناي'في شمال قطاع غزة: وكما 
يقول الجنرال (يوم طوف ساميا) القائد السابق 
للمنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال فإن جيش 
.إمكآنيات ضِحمة جدا ف 
عمليات التحصين التقليدي والإلكتروني حول هذه 
المستوطنة بالذات. آذا فإن نجاح عنصري حماس 
في اختراقها يشكل ضرية كبيرة لكل منطلقات 
الآأمن التي طورها جيش الاحتلال منذ العام 
فننطا 
وأكثر ما يثير قلق ساميا الذي كان يتحدث مع 
القناةالأولى في اللفرة الأسرائيلية بتاريخ 
3٠١/٠١‏ هو" الجرأة ورباطة الجأش التي 
ميزت منفذي العملية اللذان تعاملا كما لو أنهما 
يسيران في نزهة". وزير الشقافة الإسرائيلي 
الجنرال متان فلنائي الذي تولى في السايق قيادة 
المنطقة الجنوبية في الجيش وعلى دراية بطبيعة 
المنطقة والإجراءات الأمنية المتخذة يصل به الأمر 
إلى أن يوجه انتقادات حادة ولاذعة إلى قيادة 
الجيش في قطاع غزة, ويقول إن المرء يكاد يخرج 
عن طوره بسبب مقدرة هذان الشابين اللذان 
لان أسْلحة بسيطة وإمكائيات متواضعة 
مقارنة مع إمكانيات الجيش الإسرائيلي ونجاحهما 
في تحويل جيشنا إلى أضحوكة أمام 
الفلستطلييين 
ويحذر (فلنائي) في مقابلة إذاعي 
٠١٠١/4‏ من ما يسميه نتيجة خطيرة وهي أن 
يعمل نجاح عنصري حماس إلى زيادة جرأة 
المقاتلين الفلسطينيين على محاولة اختراق أنظمة 


إبراهيم السعيد 


الأمن الإسرائيلية واقتحام المستوطنات اليهودية أو 
المواقع العسكرية التي تحيط بها؛ ويعتب 
هذه الأبكائية كابوسا يجن أنالقلق هد 
الجيش ويدفعها إلى عملية إعادة تقيد 
شاملة وكاملة بدون أي مجاملات لأي 56 
فالمطروح هنا أمن شعبنا وسمعة جيشنا 

(روني دانئيل) المعلق العسكري في قناة 
التلفزة الثانية كان أكثر وضوحاً في تعليقه على 
ما حذدث عندما قال 'عند الرجوع إلى تجربة 
(إسرائيل) مع حركة حماس فإن هذه الحركة 
الأصولية قد استطاعت أن تسجل لنفسها 
إنجازات كبيرة ضد الجيش والمخابرات العامة 
الشاباك”: لكن هذه المرة كان إنجاز حركة حماس 
من النوع الذي يمكن الإشارة إليه 

إذاعة المستوطنين المعروفة ب 'عروتس شيفع 
نقلت شهادة أحد ضباط الوحدة الخاصة التي 
استقدمت خضي ص اً من القدس للمشاركة فى 

لية السيطرة على منقذي العملية: وصحسب 
شهادة هذا الضابط فقد تعامل عنصرا حماس 
كمقاتلين أشداء يستحقان كل الاحترام 

استقدام أشهر وحدات ١‏ 

النهوا حهة 
منذ أن تلقت قيادة الجيش نبأ الاقتحام وما 


العملية قد احتفظوا برهائن حتى دار جدل داخل 
أروقنة الجيش حول الجهة التي سيتم جلبها 


يطلقون عليه "الوحدة المختارة لمكافحة الإرهاب: 
المعروفة باللغة العبرية "يمام » وهي أشهر وحدات 
الشرطة الإسرائيلية نخبوية. حيث إن الجيش لا 
يملك وحدة في درجة جاهزية عناصر هذه الوحدة. 
وعلى الرغم من ذلك فقد استغرقت المواجهة مع 
عنصري حماس عدة ساعات الأمر الذي أدى إلى 
وزير الدفاع ال بني الذي توقع أن ت 
المواجهة في غخ اعة. وقد ظل بن 
اليعازر على اتصال مباشر مع قائد قوات الجيث 
في المنطقة الجنوبية الجنرال دورون الموغ الذي 
كان أيضاً متواجد في المستوطنة أثناء المواجهة, 


اللافت للنظر أنه قد تم استقدام معظم عناصر 
الوحدة التي تحمل جواً للمساهمة في المواجهة 
وقلما يحدث هذا في مثل حالات مماثلة 
صدمة من صفر العمر 
لكن ما أضاب قادة الجيش والملستوى 
السياسي على حد سواء بالصدمة هو أن 
أحد امنفذي العملية وهو الشهيد إبراهيم نزار 
ريان كان في السادسة عشر من عمره. وقد علق 
بورلتس فاخين المراسل العسكري للتلفزة 
الإسرائيلية على ذلك قائلاً إنه لأمر عجيب أن 
يكون منفذي العملية في هذا العمر ويستطيعان 
اختراق كل أنظمة الأمن العسكرية؛ إنه لأمر محرج 
جداً أن تستغرق أكثر الوحدات الخاصة قوة كل 
هذا الوقت في حسم المواجهة مع عناصر في مثل 
هذا العمي 
(زئيف شيف) المعلّق العسكري المعروف أرجع 
قدرة المقاتلين على المواجهة على الرغم فن صغر 
عمرهم إلى ما أسماه "أثر العقيدة الإسلامية 
القوي في نفوسهم والمعنويات العالية التي جعلتهم 
على قدر من الجرأة تلاشئ معها الخوف من ردة 
فعل الجنود الإسرائيليين 
زلزال في المستوطنة 
يونيت أبراهام إحدى المستوطنات اللاتي 
شاهدت منفذي العملية لحظات بعد أن اخترقاً 
جدار المستوطنة تقول للتلفزيون الإسرائيلي إنها 
كانت على بعد مئتي متر عنهما حيث خرجت من 
الكنيس وتضيف «إنهما اتجها للحي الشرقي من 
المستوطنة حيث كانا يطلقان النار ويقذفان القنابل 
في كل حدابا وخوت. الم اطع ان الفديك فنا 
مكاتي شعرت أن زلزالاً يعصف بناء لقد سمعت 
عويل النساء وصراخ الأطفال: لكني كنت عالقة 
في مكاني غير قادرة على الصراخء لقد خفت أن 
ينتبهوا إلى مكان وجودي فأموت 
لكن اللافت للنظر أن أوضح نتيجة كانت 
للعملية أنها دفعت الكثيرين من سكان المستوطنة 
والمستوطنات المجاورة للعزم على مغادرتها تحت 
إلحاح أطفالهم الذين باتوا لا يشعرون بالأمان بعد 
كل ما حدث. فهذه (تمارا دوفيك) تصر على أن 
ذ العملية» وتضيف أنها لم 
كثبان الرمال: بل 
لتعيش وتتمتع بحرارة الشمس ومنظر أمواج 
البحر المتلاطمة: 
الا سلاميون على رأس الاهتمام 
كشف النقابء الشهر الماضيء عن وجود 
دائرة جديدة في شعبة الاستخبارات العسكريا 
للجيش الإسرائيلي» تعنى بجمع المعلومات ومتابعة 
نشاطات التنظيمات الإسلامية في العالم وتحركات 
قادتها وشبكة علاقاتها وتمويلها. 
وتسمّى هذه الدائرة ب «جهود غالمية»» وأقيمت 
شية الان اب الإسرائيلي من لبنان في 
أيار/مايو من العام الماضي بهدف مراقبة حزب 
الله والتنظيمات المتعاونة معةه وعلاقاته مع 


تغادر بعد يَوْم من 
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«حماس» و«الجهاد الإسلامي» في فلسطين 
واحتمال نقل نشاطاته إلى جبهات أخرى داخل 
(إسرائيل) أو ذ اثيلية ويهودية في 
الخارج. ومع التفجيرات في نيويورك وواشنطن» 
زادت أهمية هذه الدائرة ورفدت بتعزيزات مكثفة, 
وتم نقل ما توفر لديها من معلومات إلى المخابرات 
الأمريكية. 


أهداف ! 


الوحدات الخاصة 
التى تتولى تملبات تصنية المجاهدين 
مع الأداء النوعي للعمل الجهادي في فلسطين, 
حرص الجيش الإسرائيلي على الربط بين نوهية 
الوحدات العاملة في المناطق المحتلة وبين الأوضاع 
الميداثية فمنذ أن اندلعت انتفاضة الأقصى شرع 
الجيش الإسرائيلي في جلب وحدات عسكرية 
ربة تدريباً خاصاً لمواجهة الانتفاضة وقؤى 
الشعب الفلسطيني المقاومة. لكن تركيبة الوحدات 
الخاصة العاملة في الأراضي المحتلة أخذت طابعاً 
ختلفاً في الآونة الآخضيرة غندما أعلن رئيس 
الوزراء الإسرائ أسلوب الكوماندو 
في مواجهة انتفاضة الأقصىء وذلك لتحقيق 
الانتصار عليها بالضربة القاضية:؛ كما قال وزير 
أمنه الداخلي (عوزي لانداو). وهذا الأسلوب قائم 
لى الجمع بين عمليات التصفية والاختطاف 
والمداهمة السسريعة ونصب الكمائن السلحة 
والقسلل إلى داخل مناظق السلطة؛ وفنا تجدر 
الإشارة إلى أن جميع فذه الوحدات تعمل 
بالتنسيق الكامل مع جههاز المخابزات الإ 
العامة "الشساباك”: حيث أن اباك" يؤفر 
المعلومات الاستخبارية اللازمة لتنفيذ عمليات 
التصفية والاختطاف والمداهمة طبقاً للمغلوهات 
التي يقدمها عملاؤه من الفلسطينيين» ومن خلال 
الاعترافات التي يدلي بها المعتقلون الفلسطينيون 
في السجون الإسرائيلية. إلى جانب استعانة 
المخابرات بتقنيات التجسس والتصنت الإلكترونية 
في مناطق السلظة الفلسطينية. ومن الوحدات 
العسكرية الخاصة التي تتولى عمليات الاغتيال 
والاختطاف: 0 
وحدة "المستعريين" المعروفة ب "دوفيدفان', 
وتعتبر أول الوحدات الخاصة التي عملت في 
الأراضي الفلسطينية في انتفاضة الأقصىء؛ ولأن 
على عناصر هذه المجموعة العمل وسط التجمعات 
السكانية الفلسطينية: فإنه كان من الضروري أن 
يكونوا من ذوي الملامح الشرقية بحيث لا يثيرون 
حولهم الشكوك عندما يقومون بعمليات التنكر أثناء 
توجههم لتنفيذ المهام الموكلة لهم. وقد عرض 
التلفزيون الإسرائيلي فيلماً وثائقياً حول كيفية 
إعداد هذه المجموعة وكيفية قيامها بعمليات التنكر. 
حيث تم استقدام خبراء في عمليات المكياج 
والتخفي للعمل على مدار الساعة مع عناضر هذه 
المجموعة. وقد نفد عناصر "دوفيديفان" معظم 
عمليات التصفية التي تمت بواسظة إطلاق النار 
على المستهدفين للتصفية من كوادر الانتفاضة 


الفلسطينية. كما أن غنا. الوحدة يقومون 
بعمليات اختطاف المطلويين الفلسطينيين لآجهزة 
الأمن الإسرائيلية. وتعمل هذه الوحدة في الضفة 
الغربية بشكل خاص. ويحرص عناصر الوحدة 
بشكل خاص على التنكر في زي تجار خضار 
اقلسطينيين يرتدون الي الشعبَي القلستظيني 
ويتنقلون في سيارات مرسيدس "كابينه' وهي 
السيارة تلن | التجار الفلسطينيون. ولا 
يقتصر عناصر 'دوفيديفان” على جنود الجيش» بل 
إن شنرطة "حرس الحدود' تساهم في رقد هذه 
الوحدة يكدين من العناعس 2 

وك لاتمشون' وحدة اشر من وعداة 
'المستعربين" التي كانت تعمل في قطاع غزة إبان 
الانتفاضة الأولى. وقد تم حلها بعد التوقيع على 
اتفاقية أوسلو, إذ أن الظروف الميدانية في قطاع 
غزة وطبيعتة الجغرافية الديمقرافية لا تشجع على 
استخدام مثل هذه الوحدة. سيما في أعقاب 
تشكيل السلطة. ومع اندلاع الانتفاضة تم إعادة 
بناء هذه الوحدة من جديد. لكنهاً في 
العمل الميداني الخاص مثل عمليات اقتحام القرى 
الفلسطينية في الضفة الغربية بغرض اختطاف 

بين؛ إلى جاتب حراسة قوافل المستتوطنين 

تتحرك ليلاً بين المستوطنات و(إسرائيل)» 
وتشارك في عمليات التصفية: إذ تشير التقارير 
الإسرائيلية إلى أن عناصر الوحدة هم الذين 
أطلقوا بتاريخ (11/4/55) صواريغخ مضادة 
للدروع على سيارة العقيد جهاد المسيمي أ. 
قادة حركة فتح في نابلس لتصفيته وقد نجا من 
العاولة بامعرية. ز 

وحدة "ايجون": أو “النواة". وقد تم تشكيلها 
في العام 144 لتكون رأس الحربة في مواجهة 
مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان. وقد استثمرت 
شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي جهود 
0 كبيرة في تشكيل هذه الوحدة, وذلك 
لإعادة الاحترام للجيش الإسرائيلي في أعقاب 
سلسلة إخفاقاته أمام مقاتلي حرب الله. ويعد 
انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان؛ تم 
تكليف عناضر الوحدة بَعمليات الحراشة غلى 
الحندود”مع لبنان: لكن في شنهسن اذا ن/مازش'من 
العام 7٠0١‏ أعلن في (إسرائيل) أن الوحدة تم 
استيهابها للعمل الميداني المبادر في الضفة 
الغربية» وعلى وجه التحديد وسط وجنوب الضفة 
الغربية. ويقوم عناصر ايجوز بتسيير دوريات في 
محيط التجمعات السكانية الفلسطينية في الضفة 
الغربية في محاولة للاصطدام بمجموعات المقاومة 
الفلسطينية التي تتوجه لتنفيذ عمليات إطلاق نار 
د اللستوطنات اليهودية أو الأهداف المسكرية 
الإسرائيلية الأخرى. كما يقوم عناصر ايجوز 
نكن ان متشلمة ركارا جك ليا زه على 
الشوارع الرئيسية في الضفة الغربية في مسعى 
لإلقاء القبض على مظلوبين للأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية. بالطبع إلى جانئب قيامها بعمليات 


الاختطاف والتصفية طبقاً لتوجيهات الشاباك. 

وحدة 'سييرت متكال' أي 'سرية الآر 

ذه الوحدة أكثر وحدات الج 

الإسرائيلي نخبوية» ويكفي أن نشير إلى أن أشهر 
العسكريين الإسرائيليين هم من خريجي هذه 
الؤحدة مثل: أيهود باراك: آمنون شاحاك. 
الجنزال موشيه يعلون نائب رئيس هينة الاركان» 
وداني ياتوم الرئيس السابق لجهاز الموساد. 
وتخصصت هذه الوحدة في انقاذ الرهائن والقيام 
بعمليات عسكرية معقدة خلف صفوف "العدو', 
وعمليات التصفية في الخارج؛ وهذه الوحدة هي 
المسؤولة عن تصفية أبو جهاد الرجل الثاني في 
حركة فتح في العام ١18/4‏ وقد قامت هذه الوحدة 
بعمليات تصفية في انتفاضة الأقصى. 

وحدة "خاروف" وقد تم تشكيل هذه الوحدة 
في انتفاضة الأقصىء ومهمتها الأساسية تأمين 
الطرق التي يسلكها المستوطنؤن اليهود في 
تحركاتهم من وإلى (إسرائيل)؛ وهذه وحدة نخبوية 
تتولى عمليات اختطاف واعتقال بناء على معلؤمات 
تتلقاها من الشاباك. 

وحدة "يمام" أو "الوحدة المختارة لمكافحة 
الإرهاب" وهي تتبع الشرطة الإسرائيلية: ولأنها 
تابعة للشرطة فإنه كان يتوجب أن يقتصر نشاطها 
على داخل (إسرائيل) والقدس؛ لكن نظراً للحاجة 
للعمل الميداني الخاصء فقد تولت يمام القيام 
بعمليات تصفية, كان أهمها تصفية الدكتور ثابت 
ثابت أمين سر حركة فتح في طولكرم. 

وحدة ال 'جدعونيم'. وهي وحدة مختارة تابعة 
للشرطة الإسرائيلية وتعمل في محيط القدسء 
وتقوم بعمليات اختطاف واعتقال المطلوبينء كما أن 
هذه الوحدة قامت بعملية تصفية واحدة على 
الأقل. 

طلائع الاستخبارات العسكرية: وهي وحدات 
خاضة تابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية 
المعروف ب “أمان". وتتولى هذه الطلائع القيام 
بعمليات التصنت على مؤسسات وقادة السلطة» 
وأجهزتها الأمنية: إلى جانب ذلك فإن هذه 
الوحدات تدينر اجهنزة الرادار المهجه للمدن 
الفلسطينية وتقوم برضد كل حادث يتم في هذه 
المدن. 

إلى غير ذلك فإن جميع الوحدات الخاصة 
آنفة الذكر قد تلقت تدريبات خاصة للعمل خلف 
الخطوط الفلسطينية في حال صدرت الأوامر 
للجيش الإسرائيلي باجتياح المدن الفلسطينية 
الكبرى؛ وقد أشارت القناة الثانية في التلفزيون 
الإسرائيلي بتاريخ ١٠١١/8/4"‏ #0 أن عناصر 
هذه الوحدات تلقوا التدريبات التي تؤهلهم لاقتحام 
مناطق السلطة. وفي هنذا السياق تجدر الإشتارة 
إلى جانب الوحدات الخاصة والنخبوية فإن هناك 
ألوية كاملة في الجيش الإسرائيلي تتميز بجاهزية 
كبيرة للقتال ولا تقل من حيث مستوى التدريب عن 
الوحدات الخاصة: مثل: لواء المظليين» ولواء 
'جفعاتي" ولواء "جولاني” ولواء 'هناحل' .19 
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الكيان الصهيوني: سابقة خطيورة 


اغتيال المجرم زشيفي يخبط المبادر ة الأمريكية 


1 خاص ب 'فلسطين ا مسلمة 
لم يحدت منذ إقامة الذولة العبرية أن 
جح الفلسطينيون في الانتقام 
لاغتيال أحد قادتهم السياسيين على 
أيدي الجيش الا اثيلي بقنل قيادي سيا 
وعسكري إشائياج زف توى. لكن اغتيال 
وزير السياحة 0 5 زئيفي 
أيدئي ناسل ومن الجيكؤةة اقش عبت 
للفلسطينيين يد سابقة في هذا السياق 
فتغلى'الزغم من سقتوط الككير'من القانة 
السياسيين الفلسطينيين في عمليات اغتيال 
تَفُدَكها (الوحدات الخاضة فى جين الأحقلدل: 
وغلى.الرغم من أن الفتائل الفلسظينية توعدت 
مرارا وتكرارا باستهداف القادة السياسيين في 
(إسرائيل) انتقاماً لهذه العمليات» ومع ذلك لم 
تستطع وضع هذه التهديدات موضع التنفيذ. إلا 
أنه في يوم الأربعاء الموافق السابع عشر من 
كترين أولراكدوير ١ ١‏ أسفيفظة القولة 
العبرية على صدمة كبيرة يصعب عليها أن 
تتحرر من آثارها فترة.طويلة؛ فقد نجح عنصر 
أو أكثرمن الجناح العسكري للجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين في السابعة من صباح هذا 
اليوم في تخطي كل العوائق الأمنية وقتل 
الجنرال رحبعام زئيفي وزير السياحة 
الإسرائيلي وزعيم حركة 'موليدت' اليهودية 
المتطرفة التي تنادي في برنامجها السياسي 
برد الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع 
غزة, والذي يعتبر أحد أكثر جنرالات الجيش 
شهرة في مجال مواجهة قوى المقاومة 
وقد أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير 
العملية جاءت انتقاماً لقيام قوات 
الاحتلال باغتيال زعيمها أبو علي مصطفى وذلك 
بقصف مكتبه في مدينة رام الله في شهر: 
آب/أغسطس الماضي 
وعتصر القاجأة لقتل رثيقي يكمن في إن 
تحير الات والسدرى السك رض الدزلة 
العبرية وعلى الرغم من أنهما تعتقد أن المنظمات 
الفلسطينية كانت جادة في محاولاتها استهداف 


انه 


القسادة الللأحيهاملكين والاشيين :ف (إسكزاكين) 
انتقاماً'لأستهدافف المخَايرات الإسرائيليةاللقاناة 
السيّاسيين التنطيتمات الفلسطينية إلااانهنا 

مت لعملية الاغتيال وذلك للنطلقين تغاطت 
على أسا 
تهديدات الفلسطينيين بالانتقام بقتل القادة 


ا المخابرات الإسرائيلية مع 


الاحتياطات الأمنية التي توفرها لحماية 
الشخصيات السياسية الكبيرة في الدولة 
ية ة لمنع أي محاولة فلسطينية 
لاستهداف هذه الشخصيات. ويالفعل فنإن 
المخابرات الإسرائيلية العامة 'الشاباك" المكلفة 
حسب القانون بتوفير حماية لكبار قادة الدولة 
العبرية تطبق برنامج حراسة متكامل حول كل 
وزير إسرائيلي في كل ساعات النهار والليل 
ثانياً: افترضت المخَابرَات الإسرائيلية أن 
المنظمات القلسطينية غير قادرة على الحصول 
على المعلومات الاستخبارية الكافية لتعقب 
الوزراء في الدولة العبرية ولم تتصور أنه بإمكان 
نشطاء التنظيمات الفلسطينية اختراق الحواجز 
الأمنية حول الوزراء الإسرائيليين وتصفيتهم. 
كما حدث بالنسبة لزئيفي. من هنا فقد فاجأت 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المستويين 
السياسي والأمني في الدولة العبرية عندما 
نجحت في تصفية زئيفي الذي يطلقون عليه 
غاندي. وقد اعتبر قادة الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية أن تصفية زئيفي تعتبر شهادة 
ى على ما أ. ه قدرة التنظيمات 
نية على تطوير طرق عملها بشكل 0 
من (إسرائيل) إعادة تقييم أنشطتها الم 
لإخباط مخططات هذه التنظيمات 
انقلاب فى الأنشطة الميداضية 
شعر ارئيل شارون بحرج عندما علم بمقتل 
زئيفي؛ حيث أن أحد الأسباب التي دفعت زئيفي 
لتقديم استقالته من الحكومة قبل ثمان وأربعين 


اعة من عملية التصفية هو تدهور الأوضاع 
الأمنية وتردد الحكومة في تطبيق سياسة أكثر 
عنفاً فى أمنوآجهة' انتقاضة الأقضئ/لذا كانت 
كلمات شارون كَادْة وظارمة. وقد" أشار إلى أن 
اك ميل لم يت ل 
من قبل. حَيت قال إن الفترة بعد اغتيال زثيفي 
تسلف نماك اك الفشرة الى متك فا 
الخدك. واضاف تابون لكما أن ارس ير 
أعلن في أعقاب التفجيرات في الخادي عشر 
من آيلول/سبتمبر أن مرحلة ما بعد التفجيزات 
تختلف عن المرحلة التي سبقتهاء فإنه بودي أن 
أؤكد أننا في (إسرائيل) أمام عهد جديد 
مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر لشؤون 
الأمن الدى:انعكد يعمد اعجبال زتنذي كا 
القبزارات: العن'تحدهارهالكجكان نلك 2 
التسريبات التي أشارت إليها وسائل الإعلام 
الإسرائيلية فإنه تقرر أن يتم توسيع دائرة 
الاغتيالات ضد كوادر التنظيمات الفلسطينية: 
بحيث قد يصل الآمر إلى حد رفع مستويات 
التحكفالية لكي سدركن: فى القيانات السَيائلية 
العليا للتنظيمات الفلسطينية. حيث يرغ 
شارون تحقيق هدفين أساسيين: الأول: إرضاء 
الجمهور اليميني الذي طالب بعمليات انتقام 
واسعة بعيد العملية: والثاني: دع التنظيمات 


كنكديه العران ات المافية ل 
الكثير من المسؤولين الإسرائيليين إلى الأذهان 
التهديدات التي أطلقتها حركة حماس في أعقاب 
نيه إتدين من كانتي الا 0 
الصعة:العريكة وفنا الدسستان سبال مستر 
وجمال سليمء والتي تعهدت فيها باستهداف 
المسؤولين السياسيين في (إسرائيل) كانتقام 
على هذه العملية 

ويخشى الإسرائيليون أن يؤدي نجاح 
الجبهة الشعبية في اغتيال وزير وجنرال 
إسرائيلي بحجم زنيفي في 'فتح شهية باتي 
التنظيمات الفلسطينية للقيام بمحاولات أكثر 
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جدية لاستهداف الوزراء وكبار ال 
الدولة العبرية: لكن عمليات الاغتيال لب 
وحدها التي يطرحها الإسرائيليون لتكون من 
يكنات العمل الميداني في المرحلة الجديدة التي 

كه هذا روت؟هالتكيش الإجلوا نيلي اطق 
بإلغاء التسهيلات التي أعلن عنها مؤخراً؛ وأعاد 
فرض الطؤق على المدن الفلسطينية الكبرى في 
الضفة الغربية وقطاع غزة: والقيام بعمليات 
اقتحام واسعة وتوغل أقرها مجلس الوؤزراء 
الإسرائيلي داخل مناطق السلطة الفلسطينية مع 
كل منننا يَكَسَرْتبَ عن ذلك امن دمر يلحق 
بالفلسطينيين. التهديدات لم تصدر عن شارون 
والجناح اليميني المتطرف في الحكومة وحسب» 
فحتى وزير الخارجية شمعون بيريس الذي يمثظ 
أقصى اليسار في الحكومة أعلن أنه في حال لم 
يقم عرفات بإجراءات كافية لتدارك الأمر فإن 
الكثير من الحرائق ستشتعل في كل مكان" 
إنقاد الائتلاف الحاكم 

على الرغم من الصدمة التي شكلها اغتيال 
زئينفي لشارون إلا أن.هذا الحدث جقق له 
/ . ففي اليوم الذي اغتيل 
ننه ادي كا من القرر أن ملل ] تقالة كل 
من زئيفي نفسه وزميله وزير البنى الد 
افيغدور ليبرمان من الحكومة 
كذك ا تيمل ةل 
بقيادة زئيفي. وحركة '(إسرائيل) بيتنا' بقيادة 
ليبرمانمن الاتكلاف: اوقد راف الكتيرون 
المراقبين في هذه الخطوة بداية النهاية لحكومة 
شارون, لكن ما أن تمت.عملية الاغتيال حتى 
أعلنت قيادة الحركتين عن التراجع عن قرارهما 
والبقاء في الحكومة للمشاركة في ما أسمتاه 
وضع حد للارهاب الفلسطيني”": 

أشازون؛اتخن,من عملية :الاغقيال'ميتراً لكي 
يعلن قطع افة الاتصالات مع السلطة 
الفلسطينية: متعهّداً بعدم إجراء :أي لقاء بين 

ؤولين في السلطة و(إسرائيل) ححتى يتم 


اه "الإرهاب الفلسطيني”. 


القتضاء على ما أ. 7 
ويدارك شازون أنه بعد عمّلية الاغتينال لا نَ 
لوزير الخارجية بيريس أن يعترض على وقف 
الاتصالات مع السلطة الفلسطينية: وبهذا يجد 
«وايسه كال الح فق 
ة الأخرى أنقسهم مرغمين 
على الجلوس في الحكومة سؤياً. شارون وكذلك 
أركان حكومته حمُلوا الرئيس عرفات المسؤولية 
عن عملية الاغتيال: على اعتبار أن (إسرائيل) 
تفترض أن واحب السلطة الفلسطينية منع 
التنظيمات الفلسطينية من "ممارسة العمل المسلح 
ضد أهدافها: واضح جداً أن هناك توظيف 
سياسي واضتح لتحميل عرفات المسؤولية عما 
تجرى إن أن هذا يبر رمام الينسثار وشركاء 
شارون من حزب العمل في الحكومة وقف 
الاتصالات مع السلطة الفلسطينية 
استباق المبادرة الأمريكية 
خلال الفترة التي سبقت عملية الاغتيال عدّ 
شارون أنقاسه حوفا من أن تقوم الإدارة 
الأمريكية بطرح مبادرة سياسية بشأن حل 
مفترح للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي على 
أمتتام أن هنالدرة 0 سس لدى 
الإدارة أنه لا أمل في وضع : 
الإرهاب الأخيرة إلا في حال تمت معالجة 
القضية الفلسطينية معالجة .جذرية. 
شارون أصابه الفزع من الت 
وصلت من واشنطن والتي أكدت أن وزير 
الخارجية الأمريكية كولون باول يريد أن يضمن 


لدولة فلسطينية ودولة (إسرائيل). الذي أزعج 
شارون بشكل خاص هو حقيقة أن طرح هذه 
المبادرة يأتي في ظل الحملة العسكرية التي 
تشنها الولايات المتحدة ضد أفغانستان وتنظيم 


القا قزم لها اين "يكوك :من الشكملة'الذخول في 
راع مع إدازة بوش حالياًء سيما وأنه أدرك أن 
هجومه على الرئيس بوش وتشبيهه إياه برئيس 
وزراء بريطانيا تشامبرلين الذي خضع للنازب 
قن أقارك عليه أركان الإدارة والكونغزس فضلاً 
عن وسائل الإعلام الأمريكية التي عادة ما تبدي 
تفهماً لمواقف الحكومات الإسرائيلية. 

وقد وجد شارون في اغتيال زئيفي هيرراً 
لكي يبلغ الإدارة الأمريكية أنه ليس من الوارد 
لديه أن يقوم بأي خطوة سياسية لحل الصراع 
مع الفلسطينيين قبل الانتهاء مما يسميه 
الإرهاب. المقربين من شارون أكدوا أن 
الإسترائيلية بصدد إرسال مَبعوت 
والكونغرس للإيضاح لقادة أمريكا أن الرئتيس 
بوش الا يمكنه أن يتوقع موافقة (إسرائيل) على 
أي تحرك سياسي بعد غملية الاغتيال التي 
توصفها الدولة العب أنها تجاوز لكل 
القكزكا الكمرات كد التذاع التي 01 
وكان استهداف القادة السياسيين في 
التنظيمات الفلسطينية الذين لا علاقة لهم مطلقاً 
بالعمل المسلح أمر مشروع ويمكن تفهمه! 

التحذير من مغريات الوة 

على الرغم من دعوات الانتقام التي زخرت 
بها تصريحات المسؤولين الإسرائيليين إلا أن 
هناك دعوات ذات مضامين مخالفة قد عبر عنها 
بعض الساسة. فخلال كلمته التأبينية حذر زعيم 
المعارضة اليسارية يوسي ساريد شارون من 
اكات ا ا ا 
الذي انتهت إليه حملته الفاشلة على لبنان في 
العام 1545 في أعقاب محاولة الاغتيال التي 
تعرض لها السفير الإسرائيلي في لندن في 
نفس العام .واضاف ساريد إن الحملات 
السشكرية سقط اله ادس كوي كا 


القضاء ا ا 
القضاء الإسرائيلي الأسبق يوسي بيلين أن أي 
عملية انتقام إسرائيلية ستجلب إثرها عمليات 
فلسطينية؛ منوهاً إلى أن هذا يفتح الباب على 
مصراعيه أمام تواصل دائرة العنف. 

قصارى القول إن اغتيال زئيفي قد فتح 
اع بين الشسعب 
الفلسطيني والاحتلال. وقد ثبت أنه حتى في ظل 
ميل ,موازين,القنوى الصضالح الا ختلال] أشكل 
جارف إلا أن هذا لم يحل دون ابتكار 
الفلسظينيين وسائل لردع الدولة العبرية 
ومؤسستها الأمنية» من هنا فإن شارون يسدي 
معروفاً لنفسه لو أصغى لساريد وبيلين!18 


لساك دش اله 
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على الرغم من أن الواقع أبطل الكثير من رهاناتها 


المؤسسة الأمنية الصهيونية 
التصعيد العسكر ى السبيل الوحيد للقضاء على الا نتفاضة 


بخاص 1 السلفة 
بعد عام على اندلاع انتتفيناضية 
الأقصى؛ فإنه لا يبدو أن الحكومة 
(الإسرائيا يه) وأجهزة ها الأمنية تضع 
0 تبني أي خيار باستثناء وسائل 
القمع الم لح 0 للقضاء علي 1 
يين على الدّ 


100 الميدانية: إذ قال 
في تصريْحات للإذاعلة الإسلرَائيْليَة بتاريخ 
7؟/ر/ر١ ١‏ ٠؟‏ إن الجهد العسكري (الإسرائيلي) 
فط حطفيق 1ت 
الفلسطينيون إلى إقناع عرفات وقيادة السلظة 
الفل كوا هم لؤقف الانتفاخ 
ب ار أن توا لها يؤثر :. ف 3 
السلطة الفلشطينية وحكم عرفات. وإما أن يؤدي 
الجهد الأمني الإسرائيلي نفسه إلى تدمير كل 
البنى التنظيمية الفلسطينية بما فيها. السلطة 
وإعادة خلط الأوراق بما يخدم ليدم 
(إسرائيل) 
فما دام هذا هئ التوجه: السائد فإن الجيش 
الإسرائيلي سيواصل نهج التصعيد في العمل 
الأمني لتصفية الانتفاضة: لكن السؤال الذي 
يطرح نفسه بقوة هنا: هل بإمكان الجيش 
الإسرائيلي إنهاء الانتفاضة بالوسائل العسكرية؟ 
وما هي النتائج التي في حال توفرها تستطيع 
(إسرائيل) لحك بأنهنا؛ قضتبعلئ الانتفاضلة؟ 
وهل هذه الؤشككنة نجداذة.فىتمهسدها يوقف 
الانتفاضة عن طريق استخذام القوة العسكرية؟ 
للإجابة على هذه الأسئلة يتوجب التطرق إلى 
النقاط التالية: 
أولا: مناك تناقض فى التقديرات 
(الإسرائيلية) الأمنية الرسمية في كل ما يتعلّق 
اثيل) على إنهاء الانتفاضة؛ فمثلاً في 
شر فيه شارون ووزراؤه وبعض 
لى أنه بالإمكان إنهساء 


بقدرة (! 
الوقت الذي 
الآثه من الت 
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الانتفاضة في وقت 3 1 
يتطلب تكثيف العمل العسكري الميداني سواء عن 
طريق توسيع الاغتيالات وغيرها من وسائل 
القمع الأخرى, فإن هذا يتعارض بشكل حاد مع 
تبايملاف ديا ١‏ نال ارات الى ية 
نسم رإكيلانة وكننلك منزكتن الأتساكر الخاص 
بالمهابرات:الطيامية "الشسابباك", التي إتؤكسد أن 
الانتفاضة مرشحة للتواصل حتى العام 7 
وبما أن المؤسسة الاستخبارية الإسرائيلية هي 
الجهة المخولة بتقديم التقييمات الاستراتيجية 
لجهة صنمع القران السياسي فى الدولة العبرية: 
كان النسسيية الامنية الإسرائيلية تدرك أن 
أسلوب القوة لن يؤتي أكله في إنهاء الانتفاضة, 
وقد أشار العديد من المراقبين في (إسرائيل) إلى 
هذا التناة يث خلصوا إلى استنتاج مفاده 
أن كل مسؤول إسرائيلي يتحدبث عن إمكانية 
القضاء على الأنتفاضة بواسطة العمل المسلح 
فإنما يضلل الجمهور الإسرائيلي. 1 
ثانياً: هناك جدل حقيقي داخل ا العبزية 
حَدَل طَبِيمَة الطروف الوَاجَب توذرما 3 
يَإمَكان لمق ة الأمئية والسيا 
(إسرائيل) الحكم بأن الانتفاضة قد توقفت: 
هذا يتم غنذما يتوقف التعمل اسل الكثير من 
المغلقين العسكريين يقولون إن هذا الهدف من 
الصعب تحقيقه. لأنه قد تستطيع المؤْي 3 
العتسكرية'الإأشتوائيلمة شل فلازه التطيهناك 
الفلسطينية على مواصلة العمل المسلخ لفترة ماء 
لكن من المستحيل ضمان توقف العمل المسلح 
لفنتكسرة طويلة: وهل بشل عمل التنظيتمسات 
الفلسطينية المسلح تستطيع (إسرائيل) وقف 
العمل المسلح؟ التجربة دلت على أنه فى الوقت 
الذي يتأخر فعل التنظيمات الفلسطينية تبرز إلى 
السيطع مرتبطة بتنظيم 
بعيئه» ومثل هذه التنظيمات يصعب التصدى لها 
ا تعمل في دائرة ضيقة. وقد ينطلق 
الفلسطينيون للعمل فرادى: في حال غاب 
التنظيم أىالمجسوعة المستقلة, وقدا شهدت 


جِسَوْعَاتَ'مسلحة غي 


التجربة الفلسطينية منذ العام 1457 العديد من 
نماذج العمليات العسكرية التي نفذها أشخاص 
شكل فردي: ففي بداية انتفاضة الحجر الأولى 
قتل أربعين إسرائيلياً بواسطة أشخاص غملوا 
شكل مستقل. وإذا كانت (إسرائيل) تعتقد أنه 
يمكن وقف الانتتفاضة عندما يتم تجريد 
الفلسطينيين من القدرة على الحصول على 
أسلحة؟ فقد دلت تجربة العمل المسلح 
الفلسطينيء سيما في انتفاضة الحجر الأولى أن 
أكثر من ة عشر إسرائيلياً قتلوا بالطعن 
بالسكاكين وهو نوع من الأسلحة يصعب على 

له للمق اومين 


سرائيل) يتسا مون عن 
لطة الفلسطينية 


الجيش والمخابرات إلى جني الساسة والمعلق؛ 
في (إسرائيل) يرون أن مثل هذا الإجرا 
يخدم الدولة العبرية على المدى المتوسط والبعيد. 
السلفلة مو مساك يغلق قرام 
تملؤه بسرعة الحركات الإسلامية والقومية 
الفلسطينية 


إذ إن تدمي 


زابعاً؛ بعض الساسسة وعدد من جنرالات 
الجيش المتقاعدين: مثل الوزير السابق (يوسي 
بيلين) والجنرال (تسفي بوليغ) يعتقدون أنه حتى 
في حال نجحت (إسرائيل) في تفكيك التنظيمات 
الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين حتى من 
الحضول على السكاكين؛ فإنهم يعتقدون أنه 
سسيكون من الممستحيل على (إسرائيل) منع 
الفلسطينيين من بلورة أشكال للمقاومة المسلحة, 
مع العلم أنه حتى أقصى اليمين المتطرف في 
الدولة العبرية لا يدعو إلى إعادة احتلال الضفة 
الغربية وقطاع غزة والبقاء فيها مدة طويلة. أي 
أن من يتحدث عن وقف الانتفاضة لا يتغرّض لما 
قد يحدث بعد عام أى عامين على ذلك 

خامساً: بعد عام على اندلاع الانتفاضة 


إمرأة فلسطينية تحاول منع دبابة إسرائيلية من تجريف أرضها 


أذهان قادة المؤ: ل 
المقاومة الفلسطينية؛ التي كانت تفترض أنه في 
حال قامت (إسرائيل) باستخدام قدراً أكبر من 
القوة ضد تنظيم فلسطيني ما فإن ذلك سيردع 
التنظيمات الفلسطينية. الاخرى عن مواصلة 
العمل المسلح أو على الأقل يمس بدافعيتها 
للعمل ضد (إسرائيل) وقد ثبت بطلان هذه 
الفرضية بالضبط بعد مرون حوالي عام على 
اندلاع الانتفاضة: إن أن استهداف كل من 
حماس وفتح والجهاد الإسلامي الزم التنظيمات 
الفلسطينية التي لم تمارس دورأً كبيراً في العمل 
المسكري في الاتنفاضة بأن تنحرك وماس 
ثل هذا الذورء على اعنتبار أن الجمهور 
الفلسطيني يرى أن أهم مصادر الشرعية لوجود 
التنظيمات الفلسطينية هو مشاركتها في العمل 
المقاوم ضد الاحتلال لذا وجدنا أن كلاً من 
الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية تتجه لتنفيذ 
ليات عنسكرية منوجعة ضد الاحتلال 
الإسرائيلي. قبل أن تقدم (إسرائيل) على اغتيال 
أبو علي مصطفى الآمين العام للجد ة الشعبية 
لتحرير فلسطين. مهدت لذلك بالقول إنهنا 
تستهدف قادة تنظيمات لم تشارك في عمليات 
مقاومة بشكل كبيرء وذلك على أمل ردع 
تنظيماتهم عن ممارسة ما تمارسه التنظيمات 
الأخرى؛ لكن ما أن قامت (إسرائيل) من تصفية 
أبو على مصطفى حتى قامت الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين لأول مرة منذ أنطلاق الانتفاضة 
بعملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل مستوطن 
يهودي. كما نجحت الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين في اغتيال وزير السياحة رحبعام زئيفي 
ليسقط الرهان على عمليات التصفية بشكل نهائي, 
سادساً: أثبتت الانتفاضة بشكل لا يدع 
مجالاً للشك بطلان فرضيات كانت تحكم تعاطي 
المؤ الأه ني ة3 الاِ. اتيلي مع المقاوه 3 
الفلسطينية. فمثلاً افترضت الأجهزة الأمند 
الإسرائيلية أن القيام بالعمليّات الاستشهادية 
يكون مقتصور على غَنا التنظيكحات 


3 
3 


ينية الإسلامية؛ وعلى وجه التحديد 
حماس والجهاد الإسلامي, لكننا وجدنا أن 
فصيلاً يسارياً مثل الجبهة الديمقراطية لتحزير 
فلسطين ينضم للعمل الاستث 
عَنَاصَرَ الجيبهية يواحدة من أكبر العمليّيات 
العسكرية ضد موقع لوحدات مختارة للجيش 
الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة الآمر الذي 
أسفر عن مقتل ثلاثة من جنود الاحتلال وجرح 
سبعة آخرين واستشهاد منفذي العملية؛ إذ إن 
عنصري الجبهة تسللوا إلى داخل الموقع وهما 
يعلمان أنهما لن يخرجا من هناك أحياء: إن 
استمرار الانتفاضة دمّر مرتكزات العمل التي 
اعتقدت المخابرات الإسرائيلية أن بإمكانها العمل 
علي سنا ا. وهذا ما عبر عنه (داني 
روبنشتاين) أحد أبرز المعلقين في صحيفة 
هآرتس” الذي قال 'إن طرق مواجهة الأجهزة 
الأمنية للانتفاضة لم تفشل فقط في وضع حد 
لهذه الانتفاضة: بل إنها أدت إلى انتقال حمى 
العمليات الاستشهادية إلى فصائل لم تتبناها من 
قبلء وهذا شهادة أخرى على أن (إسرائيل) 
حصلت على عكس النتائج التي راهنت على 
تحقيقها بسبب العمل المسلح". 
سابعاً: مع تواصل الانتفاضة وجدت 
(إسرائيل) نفسها في سباق مع الزمن لتجديد 
وسائل الدقاع المدني والاحتياطات الأمنية 
اللازمة لحماية جبه تها الداخلية. فالحكومة 
(الإسرائيلية) خ ت خمسة عشر مليون 
دولار فقط لتحصين وسائط النقل العام داخل 
الخط الأخضر وفي المستوطنات اليهودية في 
الضفة الغربية وقطاع غزة. إلى جانب إنفاق 
المؤسسات التجارية والمطاعم ودور السينما 
ومؤسسات التعليم الخاص ملايين الدولارات 
على استئجار خدمات شركات الحراسة الخاصة 
الإقناع زبائنها أنه بالإمكان ارتيادها دون الشعور 
بالخوف: هذا إلى جانب مطالب وزارة التعليم 
الحكومة بتخصيص خمسة عشر مليون دولار 
لتوفير الاحتياطات الأمنية في مؤسسات التعليم 
الرسمي. 


ادي؛ حيث قام 


ثامناً: الوسائل الأمنية التي اتخذتها الدولة 
العبرية لم تحل دون مواصلة 'الإسرائيليين لتغيير 
أنفاطا حكيكتانه.بشتكل متظردا:فكث ير من 
الإسرائيليين اصبَحوا الا يستخدمون وسائظ 
النقل العام ويرفضون التوجه للمطاغم الكبير: 
في المدن خوفاً من أن يكونوا عرضة لعملية 
استشهادية: إذا كان أحد أهم الأهداف من 
إقامة دولة (إسرائيل) أن تكون ملاذاً لليهود من 
مختلف أنحاء العالم, فإن الانتفاضة قد أدت إلى 
تناقص عدد اليهود الذين يتجهون من مختلفٍ 
أنحاء العالم للإقامة في الدولة العبرية 

تاسعاً: سجلت وسائل الإعلام الإسرائيلية 
العديد من الانتقادات لهيئة أركان الجيش 
الإسرائيلى بيييس | ان عت الحسهف 
الإسرائيلية قاد لجسن الإسرائيا 
'تفصيل 0 العسّكرية بما تنسجم مع 
خط شارؤن السيئاشى. وقد أشارت الضحف 
إلى مآ أسمتة ب "تزلف قادة الجيش الإسرائيلي 
للمستوى السياسي والحكومة 

العتيدإمن الصبجيافيين والكثاب والنقناد 
والعسكريين اللتقاعدين أشاروا بقلق لهذه 
الظاهرة: فمكلاً يقولون في (إسرائيل) إن رئيس 
هيئة أركان الجيش الإسرائيلي (شاؤول موفاز) 

عني بأن يرذ عنه شارون و ته لأنه 

يخطط للانضمام لحَرْب الليكود بعد تقاعده من 
الجيش. وكذلك نائب رئيس هيئة أركان ال 
(يعكوف ايلون) يرى أنه الخليفة الطبيعي لموفاز 
في قيادة أركان الجيشء لذا فهو معني بأن 
يرضي : شبارون الذي بإمكانه أن يلعب دوراً 
حاسماً في تحديد هوية رئيس الأركان المقبل, 
سيما في ظل وجود وزير دفاع ضعيف مثل 
بنيامين بن اليعازر. من هنا فقد كانت 
التصريحات الصادرة غن قادة الجيش تتوافق 
مع الخط السياسي للحكومة بشكل واضع؛ وقد 
اتفكدن ترجه قسادة :اجيس هذا ححدى على 
خططهم العسكرية لمواجهة الانتفاضة: التي 
تشدد على التصعيد كخياز لمواصلة المواجهة, 
ويتنافس قادة الجيش في وذ ع المخططات 
لضرب الانتفاضة 

بعد عام على الانتفاضة. وفي ظل الظروف 
السائدة فل طلينياً و اثيلياً ودوليآ فإن وصول 
هذه الانتتفاضة إلى نهايتها سيكون مرفون 


ادة شارون' 


ن دوليين للأراضي الفلسطينية, 

إلى جانب تطبيق توصيات تقرير "ميتشيل' أو 
وهي شروط حتى عدد من وزراء 

شارون يؤكدون أن (إسرائيل) بإمكانها التعايش 


مها 8 


ل .ند عد تددم 1111ل فنسطين)المساة 25ل 


بينما كانت الإدارة الأمريكية ت قواتها ال ية لتعتدي عل 
بإدة افعاتسفان وشحنيا تح ذويمة الخرب علق الأرها 0 
شد من حولها وورائها تحالقاً عالمياً واسعاً صدر 
يح غامض مقتضب بأن إعطاء الفلسطينيين «دولة» كانت 
في تفكير جورج بوش الابن قبل ١١‏ أيلول/, ثم انبرى توني بليرء وهو 
منغمس بدوره؛ في الهيئة السياسية للحرب وحشد الحلفاء» يؤكد على ضرورة 
إعطاء الفلسطينيين «دولة». وأشار إلى أنهم ظلموا وآن الأوان 1 
إنصافهم. ومن بعده دخل أغلب الساسة الأوروبيين 
دون أن تزداد عبارة واحدة تحدد كيف. وعا. ا 
ستعطى تلك الدولة. بيد أن هذا الغموض الذي اعتبر 00 لاستقباله بإيجابية 
فلسطينياً وعربياً وإسلامياً تطلب أمام تحرك قادة الدولة العبرية وأنصارها إلى 
بالأوهام التي حاول البناء عليها من تسرعوا 
تثمين تصريح جورج بوش الابن: وإذا بهذه الدولة مرهونة بالمفاوضات وينتيجة 


متغيرات في الوضع 
العالميى وال سلامى والعربسى 
بعد ١١‏ أيلول 


تلك المفاوضات أي يجب أن تعبر من خلال الموافقة الصهيونية. وإذا كان الأمر 
كذلك فما الجديد في تصريح السيد بوشن؟! 

على الرغم من أن أكثر المحللين سذاجة ريط بين توقيت التصريح والتى 
للحرب. واعتبر أن الهدف منه كسب العرب إلى التحالفء وأنه قد يطوى فوراً 
بعد تلبية تلك الحاجة. إلا أن أكثر المحللين «حذاقة» من فلسطينيين وعرب راح 

له علاقة بالحرب. ولكن ذلك لا يمنع أن التصريح جا 

نتيجة تغير في موقف أمريكا يقول: إن بقاء القضية الفلسطينية بلا حل يشكل 

تغذي الإرهاب» وحلها سيكون إزالة سبب من الأسباب السياسية التي يجب 
أن تعالج في الحرب ضضد الإرهاب إذ من الضروري عدم الاقتصار على الحل 
الأمني والعسكري فقط. ولهذا يجب أن يلتقط التصريح ويؤيد ويستمسك به وإلا 
كان الموقف عدمياً. وهكذا من خلال التفاف «بارع» في التحليل تسوّغ السذاجة: 
أيشون القبنا» خم أنفسنا أن تبتلع طعم الوعود مزة أخرى: 
الوعود التي تطلق قبيل حرب يراد للعرب أن يناصروا الحلفاء فيها 

يجب أن نتذكر وعود بريطانيا قبيل الحرب 0 أثنائها 
للعرب. وكيف كافأتهم بعد انتهاء الحرب يوعد بلفور واتفاق سايكس 
واحتلال أغلب بلدانهم. ثم لنتذكر وعودها للفلسطيني, 
قبيل الحرب العالمية الثانية وكيف كافأتهم بقرار التقسيم وإقامة الدولة العبرية 
على حوالي١//‏ من فلسطين بعد تهجير ما يقارب المليون إلى ما وراء خطوط 
الهدنة ولم تكن المكافأة مختلفة للتحالف الذي تمتعت به أمريكا في حرب الخل 
الثانية؛ حيث فرضت على العرب المفاوضات المباشرة ١‏ 
والأهم انحازت إلى السياسات الإسرائيلية انحيازاً أعمى لم يسبق له مثيل حتى 
تراجعت عن كل القرارات التي وافقت عليها في الجمعية العمومية ومجلس 
الأمن. وأصبح شعارها «أرضى بما به الدولة الا 5 وأ 
في كل ما تق 


ه» ناهيك عن تغطيتها للجرائم التي ارتكبتها 
وشارون ضد الانتفاضة والمقاومة والشعب الفلسطيني بما في ذلك تصريح ديك 


متا باراك 


تشيني الذي دافع عن سياسة الاغتيالات التي واظبت عليها حكومة شارون - 
اليعيزر - بيريز 
ومع ذلك وجدنا الكثيرين يكررون وضع الأصبع في ال 
الطعم تفسه (الوعود). ولعل هذا ما يفسر تلك الجرأة التي قدمت فيها قل 
الوعود مما يتكشف عن نظرة استغبائية يحملها بوش وبلير لقيادات فلسطينية 
وعربية كانا متأكدين من أن الطعم سيبتلع كما ابتلع من قبل مرات ومران. 
. إن هنا ليس أن يحاول بوش وبِلدٍ 1 ا وإنما أن نقبل بأن نخدم 
م أننا نخدع. فإذا كنا سنلقى جزاء سنمّار بعد انتهاء الحرب كنا 
ابق دائماً. فعلى الأقل ليحدث ذلك ونحن نرفض الاستغباء. وهنا 
ما يجب أن يفعله حتى أولئك الذين يرون من «الحكمة» الانضمام للتحالف لكي 
لا يضاف الغباء إلى خطأ الانضمام للتحالف ضد شعب مسلم وبلد مسلم حتى 
لو كنا من أشد الشاجبين للعمليات التي تعرضت لها واشنطن ونيويورك 
ا ا ة لا يسمح بمثل هذا التحالف كما أفتى في ذلك 
علماء الأمة من دون أن يرتفع صوت يجيزه 
والمبدأ من زاوية القانون الدولي فإن من الخطأ موافقة أمريكا على أن تأخذ 
ها صلاحيات مجلس الأمن. أو تف المادة ١(‏ 0 يثاق الأمم التحدة 
والخاطتة بحق الدفناع عن التفس فتحوله إلى «حق إعلان الحرب العالبة 
وإرسال الجيوش لاجتياح البل ام وال الها ولي 0 يادة (المادة (4) 
من الميثاق)؛ والتدخل في شؤونها الداخلية بتغيير أنظمتها . فإذا كان من حق كل 
دولة تدافع عن نفسها في حالة تعرضه للعدوان» فهذا لا يعني أن تصبع 
مطلقة اليد لتحرك الجيوش وتحتل البلدان. وبدهي أن امتلاك الدول الأخرى مثل 
هذا الحق بالمعنى الذي فسرته الإدارة الأمريكية ومارسته سيحول العالم إلى 
فوضى لا مثيل لها. وأخيراً وليس آخراً إن القبول بمبدأ أن تحرك أمريكا 
شها بعيداً عن إشراف هيئة الآمم المتحدة د قة خطيرة 
ألا تصبح كل دولة عربية وإسلامية مهددة بالاجتيا 
ومن ذا الذي بي ألا تفسره الدولة العبرية بالمعنى نذ 
لتحتل هذا البلد العربي أو ذاك تحت الحجج نقسها والذرائع نفسهاء وها هر 
شارون يعلن أنه يريد أن يتصرف كتصرف الولايات التحدة الأمركا قا 
والكمال بعد اغتيال رحبعام زئيفي 
ومن هنا فإن اك بالمبن1 حين تتعقد الظروف السياسية: وتدقد 
الغيوم السوداء. ويشتد الضباب الكشيف. هو الأفضل: دائماً؛ في تحديد 
المواقف, وهو الأبعد نظراً 7 
على أن من المهم بمناسبة التلويح بموضوع الدولة أن يعاد التاكيد على 
ره و مه اذي ا اشفل حول الإواذوا لجرو اليس اعلن رأسها. لأن الأولوية 
أن تكون لدحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات, واستعادة كامل الأراضي || 
في حزيران/يوني 1 بما في ذلك القدس والم الأقصى. أما وضع 
الأولوية للدولة» وهو ما يفعله بوش وبلير الآن: وما كان يفعله دائماً بيريز وقادة 
الدولة العبرية بمن فيهم مِن لم يصرحوا بذلك علناًء فهو الدخول في شرك 
وابتلاع طعم. لأن البدء بيبحث إعطاء دولة. أو الاعتراف بدولة. سياكل فوراً من 
الأرض والقدس والحدود وحتى المسجد الأقصى ناهيك عن الحقوق الأخرى بما 
فيها حق العودة وهو ما يجب ألا يسمح به إطلاقاً أي بحث موضوع الدولة 
وضع شعار الدولة, قبل شعار إسقاط الاحتلال ودحره إلى ما وراء خطوط 
الخامس من حزيران/يونيو /15737 
فالفارق بين أن تكون الدولة ف في المقدمة أو تكون في المؤخرة كبير جدأ. لأن 
تقديم موضوع الاحتلال عليها يعيد د الضراع إلى وضغه الأقوى أي صراع ضد 
الاحتلال وضد الاستيطان. ولا يسمح بالمساومة على الأرض لآن الاحتلاللا 
يحق له أن يكافآ وهذا ما حدث مع كل الأراضي العربية التي احظت في 
الخامس من حزيدان/يونيو مع الضفة الغربية وتطاع غزة. كما ال يسمح أن 
ع كل القضية الفلسطينية تحت البحث أو تحت 1١‏ 
00 


حادث حديث 


ا الجواب الفلسطيني على موضوع الدولة يجب آلا يكون ابتلاعاً للطعم وإنما 
ادته لأصحابه. بالقول إن ما يطالب.يه القفلسطينيون ليس الدولة وإنما رفع 


3 اومة. ومن هنا يجب أن 
مشكلة الاحتلال ودحره بلا قيد أو شرط. ويعد ذلك لكل 


ل[6ة فلسطين) المساوة 1ل .د ددعب سرس (نوفمبر) ٠.‏ |] 


الاحتلال وتفكيك المستوطنات. ويهذا يوضغون في الزاوية أمام توقيعهم على 
قراري 47؟ و5374: أو آمام تخليهم عن هدّين القرارين: بينم ابتلاع طعم الدولة 
يضع الفلسطينيين والعرب في الزاوية: و نذ الانطلاق بتخلي أمريكا 
وأوروبا وبعض العرب عن القرارين المذكورين. لأن .ع الدولة يدخل 
الصراع في إطار آخر تماماً فيصضبح المطلوب إعطاء ما يتجاوز المطلوب إعظاءه 
في القرارين المذكورين. أما من جهة أخرى فإن التركيز على موضوع تفكيك 
المستوطنات ودحرالاحتلال بلا قيد أو شرط يسمح للقوى التي تريد' التحرير 
الكامل أن تقاطع مع المعترفين بقراري 47” و/77: ومن دون أن 

لاشك في أن مرؤر أيام أخذت تزيد من ملاحظة النتائج السلبية التي 
نجمت عن ليات وا نطن ونيويورك؛ على مستوى الوضع العالمي كما الود 
العربي والإسلامي, ٠‏ وبالخصوص على توى الانتفاضة والشعب الفلسطيني. 
فلنتذكر كيف كانت أمريكا عالمياً في وضع لا تحسد عليه؛ فالدول الكبرى 
الأخرى أفلتت من تحت قبضتها حنتى اضطرت إلى طرح مشروع الدرع 
الصاروخي المضادة للصواريخ على أمل إخضاع روسيا والصين وأوروبا حين 
تصبح آمنة من الصواريخ الموجهة إليها بينما يبقى الآخرون تحت رحمة 
صواريخها. وبدهي القول إن تحقيق ذلك هو الذي سيفرض على العالم نظام 
القطب الواحد. ولكن الرد الرؤزسي جاء بمشروع مضاد يقول بتطور الصواريخ 
متعددة الرؤوس النووية: أي كلما أنجز صاروخ لاصطياد الصواريخ القاذمة 
انتجت عدة صواريخ مهاجمة في آن واحد مما يستبقي خطر الاختراق قائمأً 
ويبطل كل نظرية الدرع الصاروخية المضادة للصواريخ. وردت الصين بتحدي 
إدارة بوش في إسقاط طائرة التجسس وفي عقد معاهدة مع روسيا وكوريا, 
وأعلنت أن مضي أمريكا في ذلك المشتروع العالم إلى مرحلة 
التسلح والحرب الباردة. ثم واجهت أمريكا أزمة خطرة على المست 
الاتتصادي حين رفعت أورويا قضية ضد قانونها القاضي بإعظاء حوافز 

.رين. وبالفعل أصدرت هيثئة فض المنازعات في منظمة التجارة 

العالمية قراراً باعتبار القانون الأمريكي مخالفاً لاتفاقية منظمّة التجارة العالمية. 
وقد علق المندوب الأمريكي في المنظمة أن القرار بمثابة قنبلة نووية تلقى على 
أمريكا. وبهذا تكون أمريكا قد دخلت في ورطة بالنسبة إلى دورها العالمي 
روسياً وصينياً وأوروبياً. وإذا أضفنا إلى ذلك ما آخذ العالم الثالث يشهده من 
اطي ما سد تل قطي كوا د دفي عن 
من المؤتمرات العالمية. وخصوصاً في مؤتمر ديريان لمناهضة العنصرية فسنجد 
أن ورطة أمريكا قد تفاقمت حتى وجدت نفسها في عزلة دولية؛ بل في عجز عن 
فرض أجندتها فحتى على مستوى سحب بند من بنود المؤتمر من التداول حين 
فشلت في استبعاد بحث عنصرية الصهيونية والسياسات الإسرائيلية من جدول 
أعمال المؤتمر ناهيك عن عجزها على فرض البيان الذي تريد: هذا ويجب أن 
يلحظ أن إدارة جورج بوش الابن واجهت عزلة عن الرأي العام الغربي خين 
انسحبت من معاهدة كيوتو حول «الاتحباس الحراري» وأصبحت سمعتها في 
الحضيض في الغرب نقسه 

وهكذا كان وضع أمريكا في حالة تدهوز 3 
أيلول/سبتمبر. ولكن ما واجهته من كارثة في ذلك اليوم أ 
وفرض على جميع الدول أن يلتفوا حولها وهي تستعيد زمام المبادرة وتعلنها 
«حرباً عالمية» الأمر الذي أدخل الوضع العالمي في الة عسكرة وطواري لي 
نفسه خاضعاً لاجنية واحدة زاحت تفرذ | الإدارة الأمريكية تحت ذريعة 
محارية الإرهاب. هذا على مستوى نكوص وضع الدول الكبرى الأخرى 
واتخراطها؛ بشكل ا ىآحنْ: قال رن در حر > الجقة إن الفامتفان 
ووضعت على قائمتها دول عربية وإسلامية أخرى بعد أقغانستان. وبهذا يكون 
الوضع العربي والإسلامي دخل في أزمة كان قبل تلك العمليات في 
وضع الضغط على أمريكا وحشرها في قفص الاتهام بسبب تأبيدها الأعمى 
فمهما قيل في حينه عن ضعف الموقف العربي والإسلامي 
أشد هجومية وحزماً في وجه أمريكاء إلا أنه 
تضرب في أفغانستان وتتهيأ للانتقال 


تمابكة 


بل الحادي عشر من 
ا تعاطفاً عالمياً 


لشارون وجرائمه. 
الرسمي لأن المطلوب كان موق 
الآن أصبح مرتبكاً وهو يرى أمريكا 
لضرب دول عربية وإسلامية واحدة بعد أخرى. ولكن من دون أن يفقد 


أو يستسلم 


ا 0سا 


على أن الأثر الأسوأ كان على الانتفاضة والمقاومة إذ استغلت المفاجآت 
المتولدة عن العسكرة العالمية والحرب ضد أفغانستان لتفرض على الوذ 
الفلسطيني خطوة إلى الخلف بالنسبة إلى المواجهة الناجحة التي كان يخوضها 
الاحتلال والدولة العبرية وحكومة شارون - اليعيزر - بيريز. وإن كانت تلك 
الخطوة مرشحة لقفزة جديدة لأن كل شروط الانتفاضة وتصعيد المقاومة 
وصمود الشعب الفلسطيني ما زالت قائمة بقوة. لأن ما حدث إنما هو عارض 
على أية حال. ولكن ذلك لا يمنع من ملاحظة الجانب السلبي الذي تشكل بعد 
الحادي عشر من أيلول/سبتمير بالتسبة إلى الوضع الفلسطيني» وربما تفاقعه 
هذة أطول 
ولكن السؤال هل هذا التغير الذي جاء نتيجة حدث طارئ ومفتعل يمكن أن 
9 طريلً أم سيعود الوضع ‏ العالمي إلى المعادلة السابقة عليه؟ 5 
: لاح دان ان القوى الذي تشكل عالمياً وعربياً وإسلامياً 
وفلسطينياً حتى العاشر من أيلول/سبتمُبر الفائت كان يعبر عَنْ الاوزان 
6 الفعلية للأطراف العالمية المختلفة» فأمريكا وإن كانت أقوى أو أغنى 
من أية دولة على حدة إلا أنها ليست أقوى وأغنى من الدول الكبرى الأخرى حين 
تتقاطع عندما تسعى كل منها لأخذ موقعها؛ وليست أقوى من العالم كله حين 
يتقاطع ضد استفرادها أو ضد عولتها التي لا تراعي إلا مصلحة دولة واحدة 
الذي حصل بعد أن استوعبت ذول'العالم انج حرب الخليج الثانية وانهيار 
الاتحاد السوفياتي ومنظومته الاشتراكية وانتهاء الحرب الباردة» وبدأت تسعى 
لعالم متعدد القطبية في مقابل سعي أمريكا لعالم أحادي القطبية: وأخذت الدول 
النامية تعمل على إدخال تعديلات جذرية على العولة وعلى المؤتمرات الدولية, 
فالذي صل أن أمريكا أخذت تحتل الموقع الذي يناسب قوتها قياساً وقوة 
يع الدول؛ وأن الدول الأخرى جعلت تستعيد أدوارها وتترك بصماتها على 
الأجندة العالمية 
ولهذا فإن ميزان القوى الذي تشكل بعد الحادي عشر من أيلول/, 
ويتسبب ذلك الحدث الضخم الاء ائي الدامي لا يعبر عن الموازين الحقيقية 
للوضع العالمي. فأمريكا الآن في حالة إعلان أحكام الطوارئ على العالم تماماً 
كما لو كنا أمام انقلاب عسكري ولكن هذا الانقلاب ما زال أمام امتحان نتائج 
ب أفغانستان: وأمام ما يمكن أن يحدث بعد تلك الحرب. لأن موازين القوى 
التي تتشكل: بداية؛ في 1 يا الوسطى نتيجة تلك الحرب وتداعياتها ستدخل 
العالم في مرحلة جديدة غير المرحلة الممتدة من ١١‏ أيلول/سبتمبر ختى الآن 
فإذا استطاعت أمريكا أن تخرج منها بانتصار يعزز هيبتها ويشفي غليلها 
سيظل السؤال هل ستحافظ على وجود عسكري في تلك النطقةا إذا فعلت 
فكيف ستتصرف روسيا والصين وإيران وباكستان والهند. لأن المحافظة على 
جود عسكري دائم سيهدد الأمن القومي لعدد من تلك الدول ثم إذا لم يقنعها 
9-6 ود في أفغانستان ومالت لتضرب دولة عربية أو إسلامية من أجل 
المحافظة على زخم الهجوم العسكري الأمريكي, وعلى مناخ العسكرة والطوارئ 
فكيف ستكون ردود الأفعال عالمياً وعربياً وإسلامياً؟ 
وثمة سؤال يجب أن يوضع في الاعتبار الفلسطيني - المشرقي (سورياء 
لبنان. الاردن, مصر) هو كيف سيكون وضع أمريكا في يزان القوى العالي 
عندما ستاتي لمعالجة الوضع بمختلف جوانبه وأبعاده؟ الجواب ببساطة؛ ليس 
هنالك ما هو أسوأ من أمريكا القوية. وهو ما يتطلب أن يحافظ على التضامن 
العربي - الإسلامي متماسكاً وقوياً ولا يسمح تحت 56 من ار 
برب أية دولة عربية أو إسلامية ولا يقبل: ت 
مفهومه للإرهاب الذي فرق بين المقاومة وما هى إرهاب ماعن الجهة الأخوى 
فيجب أن يترك الرأي العام العربي ليعبر عن مواقفه. فإذا كانت الحكومات 
تراعي أشياء كثيرة في إدارتها للصراع فإن إطلاق قوى الجماهير لتشجب 
العدوان الأمريكي على انستان وللدفاع عن الانتفاضة والمقاومة وصمود 
الشعب الفلسطيني. فمن شروط حماية الدول العربية أن تدرك أمريكا بأنها 
تتعاطى مع أمة من مثات الملايين ومن ثم لا تستطيع أن تعتدي كما تشاء. أو 
تفرض حلولاً للقضية الفلسطينية كما تريد الدولة العبرية. وهو ما يجب أن 
جنب دولنا مزيداً من ال ار 


تسمعه وتلمسه صباح مساء إذا أردنا أن ذ 


والحملات الإعلامية والعدوان العسكريء وقضايانا من الضياع والتصفية. هل 


|المسامة 8137 


حوب القلاطات المتحدة على قواعد «الا.رهاب» 
قصف جوى والحرب البرية من خلال تحالف الشمال 
من الحرب وأهدافها؟ 


ما هي معالم «المر حلة التاليه» 


حم امل 0 
بعد انتظار وتريّث من العالم أ. 
77# دام لأقل من شهر بقليل بدأت حرب 
الولايات المتحدة ضد.ما تسميه 
الإرهاب. وقد حدث ذلك ليلة الأحد. السابع من 
تشرين الأول/أكتوبر اللاضي عندما!بدات 
الطائرات الأمريكية بشن غارات جوية على 
كابول وقندهار 
كان (بوش) قد تحدث للعالم أجمع عن 
حرب «من نمط مختلف»» ولكن الأحدات أثبتت 
أن شيثآ مختلفاً عما حصل في العراق 
وكوسوفو لم يبدأ فالقصف من الجو ما زال 
هو السمة الأهم لحَرْب الولايات اللمتتحدة ضدن 
«الإرهابَ» 
حديث بوش وتصريحات الآخرين منذ بدء 
الضربات الجوية أكدت أن أحداً في دوائر 
الإدارة الأمريكية السياسية والعسكرية لا يمكنه 
الجزم لا بطبيعة الحرب. القادمة ولا بأهدافها 
الحقيقية ولا بمداها الزمني 
بوش قال إنه يعتقد أن الحرب على الإرهاب 
ستستمر لأكثر من عامين وستدور في عدد من 
المواقع. وأضاف في حديث وزع البيت الأبيض 
نسخة منه في السابع عشر من الشهر الماضي 
أن «هناك مجموعة من الأماكن؛ وما ذام هناك 
من يقوم بعمليات إرهاب ضد حكومات قائمة 
قاد من الكرت: 
وزير الدفاع (رامسفيد) قال إنه «لن يكون 
ناك حل سريع ولن ينت 
دقائق أو خمسة أشهر. بل سيستمر «سنتين 
معتبرا أن «النصر يعني كسر قدرة الإرهابيين 
لى:القيام بأعمال إرهابية وإفساد نمط عيث 
الو 
دخول الهسجوم الأمريكي | 34 
خرج وزير الخارجية (كولن باول) ليقول 
إِنمن الأفصل للولايات؟ اكه 
العمليّات ال 
فصل الشناء» الذى سد 


ا 


ما يتبقى 

ون العمليات العسكرية في 

منتصف الشهر المقيل,؟ 7 
الحرب الجوية 

حتى كتابة هذه السطور ٠‏ يمكن القول إن 

تطورا 0 


وبة»» مؤكداً أن ذلك «يتوقف علا 


القيام به وأين 


المؤكد أتها مقصودة لذاتها سيشار إليها 
لاحقاً. فقد واصلت الطائرات الأمريكية نمطها 
التقليدي؛ حيث تباشر يومياً شن غارات ليلية - 
ونهارية أحياناً - على مواقع تقول إنها لحركة 
طالبان وتنظيم القاعدة في مدينتي كابول 
وقندهار ومواقع أخرى. وقد أدت هذه العمليات 
إلى قتل المئات من المدنيين الأبرياء بينهم أعداد 
كبيرة من النساء والأطفال إضافة إلى أعداد 
كبيرة من الجرحى ريما يصل إلى الآلاف في 
جميع المناطق 1 

(بوش) قال لجمهوره: «إننا نزيل دقاعات 
طالبان وندمر مخابئ الإرهابيين ونحن نحاصر 
ببطء ولكن بخطى ثابتة الإرهابيين حتى يمكننا 
تقديمهم إلى العدالة». ومن الواضح أن الرئي 
الأمريكي يحاول من خلال هذا التصريح أن 
يبرر لجمهوره طول مدة القصف واستمراره 
لأسبوعين كاملين على مواقع هشة لا قيمة لها 
من الناحنية العسكرية؛ حتى أن بعض الطيارين 
كانوا يعودون بحمولتهم من القذائف لعدم 
وجود ما يمكنهم قصفه 

أخطاء القصف الأمريكي المرتكب كانت 

يرة وسقوط المد يين توالى بشكل رهيب» 
وكانت قناة الجزيرة تتابع عن كثب من خلال 
مرا ليها في كابول وقندهار مشاهد الموت التي 
تزرعها القذائف الأمريكية في أوساط الأفغان 
الأبرياء 

هذا التحول دفع القيادة الأ 
البادرة يسن ما اسيم 2500122 


ؤُشر على بدء الحرب البرية» بيد أن من 
الواضح أن العمليات المذكورة لم تكن سوى 
محاولة لتهدئة السخط على استمرار القَصقٌ 
العشوائي. إضافة إلى تهدئة الشارع الأمريكي 
وطمأنته إلى أن مطاردة الإرهابيين قد بدأت 
عملياً 

محاولة الإنزال الأمريكية في قندهار من 
خلال الطوافات لم تفلح في إنجاز شيء يذكر 
علي يعم التكتريكات الأمريكنهة عر 2ك 
الباهر في احتلال مباني حيوية وجلب معلومات 
مهمة من داخلها حول الملا محمد عمر وين 
الادن وتحركات الإرهابيين داخل الأراضي 
الأقغانية..فيما أعترفت بستقوط واحدة من 
الطائرات المشاركة في الهجوم, نافية أن تكون 
سقطت بصاروخ آفغاني. حيث قتل كلا من 
الطيارين على متنها 1 

(ظالبان) قالت إنها أسقظت طائزتين 
وأحبطت عملية الإنزال وأوقعت في صفوف 
الأمريكيين ما بين "١‏ إلى ١؟‏ قتيلاً. وقالت 

ادر الحركة إن الطائرات الأمريكية قد 
فوجئتببنيران ج ودها المخت في الجبال 
ففرت سريعاً عائدة إلى القاعدة الباكستانية 
التي أقلعت منها 

الحرب مع تعالف التمال 

على اللكانة لاخر واخلن حالف الذال 
المكون من مقاتلي الطاجيك بزّعامة برهان الد 
رباني والأوزبك بزعامة الجنرال عبد الرشيد 
دوستم إضبافة إلى الهزارة (الشيعة)؛ واصل 
زحفه باتجاه المدن الأفغانية, غير أنه فشل في 
تحقيق نجاحات مهمة؛ بل إنه خسر تقدمه ذ 
مدينة مزار شريف الذي حققه في الأيام 
الأولى: وقد حدث ذلك رغم شروع القوات 
الأمريكية الجوية بقصف الخطوط الأمامية 
لقوات طالبان بغية تسهيل مهمة قوات الشمال 

أن قادة الشمال ما زالوا يرون أن ما تقوم 


35 فاسين) امساءة زا .دم ...ب ببب...] 


آلغارات الأمريكية الغادرة على أفغانستان تستهدف ا ماثيين بشكل شبه يومي 


به القوات الأمريكية هو أقل من المطلوب كيما 
يتقدموا باتجاه المدن الأقغانية. ويبدو أن عرقلة 

ذا التقدم تخخ ياسية بين 
الجهات المهتمة بالموذ ع زب تان روسياء 
طاجكستان؛ اوزيكستان). وهذه جميعاً لها 
0 داخل قوات'الشمالء حيْث 1 
باكستان على ألا تدخل قوات رباني إلى كابول 
وتسيطر عليها بحيث تعيد الحكم إلى الطاجيك» 
وتصمم على السيطرة (البشتون) ولو من خلال 
معتدلين من داخل (طالبان) أو رموز أخرى من 
داخل هذه العرقية الموالية لباكستان وذات 
الامتدادات القبلية داخل أراضيها 

صمود (طالبان) 

حتى الآن لا توجد أية مؤشرات على أن 
وضع (طالبان) قد تغيّر كثيراً على الأرض رغم 
إصابة الكثير من مبانيها البسيطة ودقاعاتها 
الأرضية. ويصرّ قادة الحركة أن وضع تلك 
الدفاعات ما زال جيداً رغم الضربات. كما 
يفيدون أن التفوق الأمريكي لن يكون كذلك مع 
بدء الحرب البرية. بيد أن ذلك كله سيعتمد 
بالضرورة على تماسك الحركة والقبائل الموالية 
لها وقدرتها على تأمين بعض اللوازم الضرورية 
من داخل باكستان عبر تلك القبائل؛ ولعل ذلك 
هو ما دفع الملا محمد عمر إلى توجيه دعوة إلى 


قبائل (البشتون) في باكستان إلى:إرسال , 


الآلاف من أبنائها للجهاد ضد الولايات المتحدة. 

الجانب الآخر ولعله الأكثر أهمية يتصل بما 
إذا كان الأمريكان سيدخلون حرباً برية بالفعل 
أم سيكتفون بتوفير الدعم الجوي واللوجستي 
لقوات الشمال وتركها في ساحة الاشتباك مع 
طالبان؟ وهو أمر يرجحه الكثير من المراقبين 
نظراً لعدم قدرة الشارع الأمريكي على احتمال 
الخسائر في صفوف أبنائه 

ومما يعزز هذا التوجه ما نقلته صحيفة 
«واشنطن بوست» عن أن الرئيس الأمريكي 
جورج بوش قد وقّع تفويضاً يسمع لوكالة 


الخابرات الأمريكية (سي.آي: إيه) بالقيام 
بعمل سري سوس كتيدف (بنالاين) 
وتنظيمه. وأوضحت الصحيفة أن التفويض 
يطالب تحديداً بالقضاء على الرحٍ 
وأن الرئيس قد «منح الوكالة الضوء الأخضر 
يام بكل ما يلزم». وقالت الصحيفة إن 
الرئيس قد منح الوكالة بليون دولار إضاقية 
لاستخدامها في حملتها على الإرهاب وسيمول 
1 كيرا مني أعنا )لفاس رحة لتتمين وببتائل 
الاتصالات الخناصة بين لادن وجهازه الأمني 


و«قاعدته, 


كر او ذلك يلكن القول إن تحولاً حقيقياً 
لن تشهده المعركة إذا لم يبدا التدخل البري 
وبمشاركة قوات أمريكية يمكن عندها أن 
تبدا ما أستماها جلال الدين حقناني؛ وزير 
القبائل في حكومة طالبان «خرب استننزاة 
ظويلة ضد الولايات المتحدة؛ تحول أفغانستان 
إلى مقبرة للأمريكيين» 

تصريحات حقاني كانت على درجة كبيرة 
من الأهمية من زآوية تَوَضَنْيحها لاحتمالاك 
الحرب القادمة, فقد قنال الرجل لصحيفة 
«ذاتيوز» الباكستانية: إنه «حتى وإن ت 
الأمريكيؤن أو غيرهم من الاستيلاء على كابول 
أوامدن أخرى وتم تنصيب حكومة جديدة؛ فإننا 
لن نقبل بها أبداً. سننسحب عندها إلى الجبال 
ونبدا حرب عصابات طويلة لاستعادة بلدنا من 
الكفار وتحريرها كما فعلنا مع السوفيات». 

المرحلة «التالية» من الصرب 

من الواضح أن «المرحلة التالية» من الحرب 
الأمريكية ضد ما.تسميه الإرهاب قد 
مؤكدة وإن كانت ستعتمد بالضرورة على نتائج 
المرحلة الأولى: ولا شك أن محاولة الأمريكان 
إخفاء هذا الجانب لاعتبارات تماسك التحالف 


لم تعد ممكنة نظراً للإشارات الكثيرة عليها 
وفي هذا الصدد يمنكن الإشسارة إلى ثلاثة 
تخد ريطا على ستجيل للقال لالخ ضيا أواله!ً 
لوزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية (بن 
برادشو). حيث.أشار إلى أن التظام العتراقي 
قد يكون مستهدقاً في المرحلة الثانية من 
الحملة الدولية الرامية إلى مكافحة الإزهاب في 
العالم". وقد نفى الوزير وجود أية أدلة على 
تورط العراق في هجمات واشنظن ونيويورك”/ 
مضيفاً القول 'ولهذا سيكون من الخطأ 
استهذاقه.في,المرخلة الأولى من الحملة؛:إذ:إن 
التركيز سينصب على حركة طالبان وعلى بن 
لادن” 
التصريح الثاني (لريتشارد ارميتاج) ثائب 
وزير الخارجية الأمريكيء حيث أششار إلى أن 
امداك,الطللبلة طلخ الأوهاب تع يكت ملاعل 
الجماعات التي تهدد مضالح الولايات المتحدة 
وحلفائهاء معتبراً أن تلك المنظمات 'ستكون 
الهدف الذي - نركز عليه في المرحلة:التالية 
من الحرب. أي بعد (طالبان) و(بن لادن) 
ؤعندمنا ستل عن سوريا ؛إذاءلع تلب التوقتخات 
الأمريكية أجاب بأن ‏ العواقب قد تكون أي 
شيء يجد التحالف أنها تستحقه ويتراوح بين 
العزلة والإجراءات المالية وصولاً إلى عمل 
عسكري محتمل”". 
في اليوم التالي تحدث الرئيس الأمريكي 
شخصياً لمناسبة مرور شهر على هجمات 
١/أيلول؛‏ وتطرّق في إجاباته على أسئلة 
الصحافيين بعد كلمته إلى مسالة توسنيغ نطاق 
الحنرب في ظل مطالبة تعن السناغ لكين - 
مجموعة (ولفوفيتز - بيرل) كما باتت تسمى - 
بملاحقة العراق وسوريا وبلدان أخرى فآجاب 
ع رذ شط ]إن الفجوعادل لامعل 
أفغانستان والشبكة الإرهابية المختبئة فيها 
مضيفاً 'إنها حرب طويلة ضد الإرهاب ولن 
تفي بالقنبض على العناصر بل ستحاكم 
أيضاً الحكومات التي تدعم الإرهاب: وبالحديث 
عن العراق فلا شك في أن رئيس ذلك التلد 
رجل شريرء فقد جنى على شعبه ونعلم أنه 
طور:اسلئحة لماز شناملء 'لذلك من' الأقتضكآلة 
أن يسمح للمقتشين بمتابعة أعمالهم للتاكد من 
أنه وقى بالوعود” 
قي قزاءة ما ذكر سَابقاً يمكن القول إن 
هناك أكثر من قضية يمكن أن نلمسها بوضوح 
في سياق الكلام أولها أن ثمة مرحلة حالية من 
الحربٍ هي المتصلة بأفغانستان ومطاردة شبكة 
القاعدة” فَيّهاء وأن ثمة مربكلة تاليّة لم تَحدد 
كأميةاابعت: بي أن خضو سوريا والعراق 
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فيها بارز بوضوح.» يؤكده وجود تيار قوي في 
أوساط الإدارة ما زال يلح على أولويتهاء وإذا 
فشل في تحقيق ذلك لاعتبارات المحافظة على 
تماسك التحالف»؛ فلن يفشل في جعلها أولوية 
ثانية: ومن شبه المؤكد أن مخاوف بوش من 
اللوبي الصهيوني وأنصاره في الكونغرس لن 
تسمخ له بالتموةعلى ذلك المظلب./أمنا| القضئة 
الأخرى فهي أن الحملة على الإرهاب لا تشمل 
الجماعات التى تهلددي امن الولايات التحدة 
وإنما تلك التي تهدد أمن حلفائها أيضاً. وما 
من إشللة زان كلمة حلفاء اذاحعنن موريقانها ولا 
أرتيرياء أو أية دولة عربية أخرىء بقدر ما تعني 
(إسرائيل)؛ كونها الحليف الاستراتيجي الأهم 
لؤاشقطن في المنطقنة,اوإلاافلهاذا ياتن ذلك 
التوضيح في سياق الحديث عن سوريا وما 
ب عليها من عواقب 


إذا لم تستج 

للمطالب الأمريكية؟ 

القضية الثالثة تتصل بالعراق: فكلام 
(بوش) ومعه تصريح (برادشو) يثبتان أن 
مسيكيةالتوضل إلى اعلاقة كبا للعراق ييفسات 
يويورك وواشنطن ليست شرطاً لاستهدافه. 
خصوصاً وأن أمراً كهذا لن يكون واردأ بأي 
حال إلا في سياق التلفيق الذي لا يمر على 
أحدء ولذلك فقد طرح (بوش) سبباً آخر 
للاستهداف المتوقع يتمثل في وجود "رجل 
شترير .على راس ذلك البلب:طور أسلحة دمار 
شامل ولا بد له من 'أن يسمح للمفتشين 
بمتابعة أعمالهم للتأكد من أنه وفى بالوعود 
وبالطبع فإنه إذا لم يفعل ذلك فسيكون 
استهدافه أمراً محتوماً!! 

تلك هي الشروط الأولية لعدم كييك 
العراق؛ ولا يعرف بعد إنجاز المرحلة الأوا 
معركة 'الإرهاب” بنجاح - إذا تم بالفعل - ما 
الذي سيستجد بعدها لكي ينجى العراق من 
وضعه على لائحة نشاطات التحالف الدولي؟! 

يشان هنا. إلى أن, الإدارة. الأمريكية قد تفكر 
لاعتسارات تماسك التحالف في ترتيب تهمة 
للخبراق: [زلغل اقتصبة الاتتير اكير الى الحكمرة 
الخبيثة المندلعة حالياً تشكل مدخلاً معقولاً. 
نظراً للتقارير السابقة حول امتلاك العراق لهذا 
النوع من الإمكانات البيولوجية بيد أن ذلك كله 
لن يتمكن حسب معظم التقديرات من الحيلولة 
دون تأثير خطوة أو خطوات كهذه في التحالف 
الدولي وتماسكه. سيما ذلك المتصل بالعالم 
العربي والإسلامي؛ إضافة إلى موقف دول 
مهمة أخرى كالصين وروسيا. وفي العموم فإن 
ذلك سيعتمد بالطبع - كما اشير سآبقاً - على 
نجحاح الخطوة الأولى من الحصرب في 
أفغانستان.18 


الجمرة الخبيثة حرب إرهابية ضد أمريكا 
أم تمهيد لحرب أمريكية ضد العالم الإ سلامي؟ 


منذ أيام عديدة طالعتنا المصحف 
| العربية والغربية بأنباء مثيرة للدهشة 
وللاهتمام حول ظهور عدد من حالات 
الإصابة ببكتيريا الجمرة الخبيثة المسببة لمرض 
الأنثراكس في ولاية فلوريدا الأمريكية. وتحديداً 
بين موظفي شركة أمريكان ميديا الإعلامية 
مسببة حالة من الذعر العام في المجتمع 
الأمريكي بأسره: تزامن ظهور هذه الخالات مع 
بدء الهجمات الأنجلو - أمريكية غلى أفغانستان 
لضرب معاقل حركة ظالبان الحاكمة هناك: 
ومعسكرات تدريب عناصر وأماكن إيواء قنادة 
تنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن» 
وترعاه حركة طالبان؛ وذلك على إثر اتهام 
الولايات المتحدة للحركة ولبن لادن بالمسؤولية 
عن أحداث ١١‏ أيلول/سبتمبر الماضي 
فما الحرب البيولوجية؟ وما مرض 
الأنثراكس (أو الجمرة الخبيثة)؟ وما هي حقيقة 
الوضع في الولايات ام كك ف كنا 
الخصوص؟ والسيناريوهات المحتملة خلف 
ظهور حالات الجمرة الخبيثة في ولاية فلوريدا 
الأمريكية مؤخراً؟ وهل هي بالفعل هجمات 
إرهابية بيولوجية ضد الولايات المتحدة أم 
مخطط أمريكي لتبرير شن حرب بيولوجية 
أمريكية واسعة المدى ضد العالم الإسلامي. 
العدو جرثومة 
في عالم العسبكرية والتسلع من المعروفب آن 
هناك أنواع ثلاثة من الأسا ولق 
التصنيف الخاص بقدراتها التدميرية والحربية 
وهي. 
١‏ - الأسلحة التقليدية التي تستخدم 
المتفجرات والذخائر العادية 
" - الأسلحة فوق التقليدية وهي أسلحة 
تستخدم ذخائر ومتفجرات ذات قوة تدمير عالية 
وكثافة نيران هائلة أقوى بكثير من تلك 
المستخدمة في الأسلحة التقليد 
© -.الأسبلحة غير التقليدية أو ال 2/1358 
5 01511161109 أسلحة الدمار 
الث امل وهي أ لحة ثلاث في نو ية ذخيرتها 


أحمد التلاوي 


هي الاأسلجة النووية والأسلحة الكيماوية وآخَيراً 
الأسلحة البيولوجية أو الأسلحة اللاإنسانية 

ونبقى مع الحرب الجرثومية: والتي تعني 
قيام طرف ماء دولة أى منظمة بشن هجوم ضد 
أطراف أخرى باستخدام الأسلحة الجرثومية 
التي هي عبارة عن تغيرات عالية من الفيروسات 
والتستدريا العدية الحى تستبي عقن الل 
القاتلة. وتتميز بسهولة وسرعة انتشارها ونقلها 
لالعدوى سنواء باللمس أو الشه او المقن ال 
التناول عن طريق الفم (ككأن يتم دس الميكروب 
القاتل في سائل أو طعام ما). ومن أشهر 
الأسشلحة البيولوجية از الجركومية الفيَروسات 
الستببة الرَض الجدرتي والبكتيريا'اللستببة لضن 
الأنثراكس أو الجمرة الخبيثة 

ومرض الجمرة الخبيثة هذا عبارة عن 
مرض جلدي قاتل يمكن له أن ينتقل باللمس أو 
الاستنشاق أو التناول: ويسبب في البداية بثوراً 
أ وإقناكاً تجلدية: كملا يلبت المرضل أل درل 
الجسم كله مسبباً الموت في غضون بضعة أيام 
تقتصو بتحطا 'قمذة:العالة ردركة كلراطة 
الضات: ويمكن الوقاية من هذا امرض عباز 
تناول المضادات الحيوية المناسبة 

ويمكن قتل " ملايين شخص إذا ما تم رش 
تحتوالي +؟'رظلاً من الؤسائل الشبلعنة 
بميكروب الجمرة الخبيثة في ظروف جوية 
هوائية وحرارية وأخرى جغرافية مناسبة 

كل كل أنواع التسلح شنهدت الأسلهة 

البيولوجية إقبالاً من جانب عدد من الدول 
والمنظمات الإزابية والمتطرفة لاقتنائها 

فالولايات المتحدة لها برنامج ضخم للتسلح 
الكيماوي والبيولوجيء حيث لا تزال تحتفظ 
بحافظة بها 45١‏ عينة لمرض الجدري الذي 
انتهى من العام 19/0 وفق ما أعلنته الولايات 
المتحدة ومنظمة الصحة العالمية: وغلى ذلك 
فمناعة البشر الآن له ضعيفة ولا يوجد له في 
أمريكا سوى ه فليون جزعة من المصل 
الواقي ضده: ويجري حالياً إعداد ١؛‏ مليون 
جرعة أخرى؛ سيتم الانتهاء منها بحلول عام 
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غ. ٠‏ وتحتفظ الولايات المتهدة بعيناتهنا هده 
فن مرض الجدري في مستودع تحت الأرض 
بمدينة أطلانطا بولاية جورجيا في درجة عالية 

روسيا أيضاً تحتفظ بحافظة بها 1١٠‏ عيّنة 
لمرض الجدري في مذينة كولوتسوفباء وذلك 
ضمن برنامج ضخم للتسلح البيولوجي لدى 
الدولتين» ولم تسجل سوى سابقة واحدة 
لاستخدام الأسلحة الجرثومية من ج انب 

هابية في هجوم وهذه السابقة في 

قيام أتباع باهفوان شوى راجينش نشر بكتيرياً 
السالمونيك في أحد المطاعم الحكومية العاملة 
بنظام البوفيه المقتوح؛ وعلى كؤوس الشراب 
بولاية أوريجون الهندية ولم يسفر الحادث عن 
موت أحدء وإن أصَبيب يضمع مدات يحالات من 
الغثيان والإسهال والحمىء وهذه هي الحالة 
الوحيدة التي سجلت في العالم للإرفاب 
البيولوجي 

والحقيقة أن هناك صعوبات تقنية ومادية 
عبيرة للغابة عرق إمكلاك النطيات الإزها0ة 
للأسلحة الكيماوية والبيولوجية بخلاف ما تدعيه 
الولايات التحية ومني اي خبطا نيا 
فالحصول على مواد قاتلة بالسرقة أو التصنيع 
شيء شديد الصعوبة بل مستحيل في بعش 
الحالات مثل غازات الأعصاب القاتلة السارين 
والسومان والتابون؛ ويطلق عليها العسكريون 
اسم الجيمات الثلاثة. كما أن تحويل المواد 
البيولوجية إلى أسلحة قاتلة أكبر بكثير من 
قدرات هذه المنظماتء فليست كل السلالات من 
الاتتراكس تتسبب في الحمى وآنهيار الجهاز 
التنفسي والموت خلال أيام. كذلك بكتيريا 
الطاعون (الغاز السام الذي استخدمته جماعة 
أون شنريكو في هجومها على محطة مترى أنفاق 
طوكيو عام 5 كانت نسبة نقائه تقل عن 
/٠‏ ولم يسفر إلا عن مصرع ١١‏ فرداً) 

سلاج الذصر 

أدرك العالم خطورة هذه النوعية من 
الأسلحة - الأسلحة الجرثومية - فسعى إلى 
تجريم امتلاكها أو تطويرها في معاهدة حول 
الأسلحة البيولوجية عام 1177 لها بروتوكول 
إضافي متعلق بآليات تت 
والإشراف على تنفيذ دول المعاهدة (/0 دولة) 
لبنودهاء وكانت الولايات المتحدة في طليعة الدول 
المعارضة لمعاهدة عام إن انتهكتها في 
تجارب سرية لإنتاج أسلحة بيولوجية بحلول عام 
١‏ تحت ادعاء التصدي لهجمات إرهابية 
بيولوجية محتملة. 

ومنذ زمن طويل ثارت في الولايات المتحدة 
احتمالات تعرضها لهجمات إرهابية بأسلحة 


ن إجراءات التفتيش 


الدمار الشاملء وبخاصة بواسطة الغازات 
السامة والميكرويات القاتلة. ولقد تلقفت هوليود 
هذه الفكرة وصنعت منها أفلاماً عديدة ساهمت 
في تر يخ الفكرة في و ان الشعب الأمري يء 
بما فيه صانع قراره السياسي والأمني ومنها 
فيلم (يوم الاستقلال) للمخرج اليهودي ستيفن 
بيلبيرج والذي يصور فيه أن العرب والمسلمين 

وراء مجوم إرهابي وأن اليهود هم الذ 
العالم من الغزو الفضائي في هذا الفيلم. 

وقد تم وضع خطط أمنية وطبية وقائية 
الكشيف عن هذا الهجوم. ولق تكرست هده 
الخطط وتم البدء في تطبيقها فور وقوع هجمات 
نيويورك وواشنطنء وبدء الضربات الأنجلو - 
أمريكية ضد أفغانستان مؤخراً وقبل ظهور 
خالات فلوريدا الآنفة الذكر 

دس الت ات ل 0ه 
الخبيثة هذه في الظهور منتجة نحو ثلاث أو 
كك د ل 
التحقيقات حول هذه الحالات إلى الصورة 
الجنائية. حيث بدأت وزارة العدل الأمريكية 
مكل التاحت الاتجادي الامريكي فى اتهان 
الإجراءات اللازمة لتعقب أسباب هذه الحالات 
من الإنثراكس (القاتل) 

وعلى الفور بدأت الولايات المتحدة في تأمين 
الداخل الأمريكي ويعثاتها بالخارج؛ على الرغم 
من تأكيد مسؤولين أمنيين أمريكيين عدم ورود 
أي معلومات عن هجوم إرهابي بيولوجي وشيك 
على المصالح الأمريكية الدبلوماسية بالخارج» 
كذلك اتخذت بعض البلدان الغربية الحليفة 
رديت التهدة ويخاضة بريطانيا إجرانات 
تأمينية داحلية مشتابهة. 

ومع تسبب بعض الطرود البريدية في 
حالات إصابَة فعلية أو وهمية في صفوف 
الشعب الأمريكي كان الذعر أحد أهم النتائج 
النفسية لتفشي مرض الجمرة الخبيثة أو 
الأنشراكس في أوساط المجتمع الأمريكي تحت 
ظلل تهديد خفي غير ظاهر. 

بيد أمريكية 

لا نيجه احتتمالات كتجرة وراء الاك 
الإصابة والوفاة بسبب مرض الجمرة في ولاية 
فلوريدا'الأمريكية مؤخراً ويمكن حصرها في: 

أولاً: أن يكون بالفعل هناك عمل جنائي وراء 
هذه الحوادث أياً كان المتسبّب فيها (بن لادن» 
(إسرائيل). الجيش الأحمر الياباني... إلخ) 
أعداء الولايات المتحدة كثيرون للغاية في هذا 
العالم والأسباب معروفة بالطبع. 

ويدلل أنصار هذا السيناريو على صحته 
بدليلين أساسيين هما: تزامن ظهبور حالات 


5 شعاد تان 
تتنامنب مع معلومات اسيتة 
تصلح للاستخدام كأسلحة بيولوجية 
كإنكظاة يرع بعضى الظللين أن الولايات 
المتحدة هي مصدر الإصابة بحالات الجمرة في 
فلوريدا مؤخراً نتيجة تسرب غير مقصود من 
تجارب سرية لإنتاج فيروسات أو بكتيريا 
الأنذرا كلا؛ والدين يرج 
متعمد يبررن ذلك بما يلي: 
١‏ - صعوية حصول منظمات إرهابية على 
سلالات قاتلة من الأنثراكس. 
؟ + وجود رغبة في الولايات اللتتحدة على 
قمتها السياسية والامنية والسشكرية 
لمزيد من حشد الرأي العام العالمي والمحلي 
المهتزين إزاء ضربات الولايات المتحدة الحالية 
ضد أفغانستان بمساعدة بريطانيا ودول أخرى 
سقط مد[ متحايا لبرياء ينا ادي لعلرسية 
بعض ششرائح الرأي العام العالمي والأمريكي 
لهذه الضربات, ومن ثم رأت الإدارة الأمريكية 
إلصاق تهمة الإرهاب البيولوجي بين لادن 
وطالبان للقضاء على أي أصوات معارضة أو 
منتقدة لحملتها على أفغانستان 
" - كذلك ربما تبحث الولايات الملتحدة عن 
برر لاستخ 
دمار شامل ضد حركة طالبان؛ وتنظيم القاعدة 
في أفغاتنستان قوفق العقيدة الع ية 
الأمريكية واعتبارات الأمن القومي الأمريكي» 
فإنه لزاماً على الولايات المتحدة أن ترد على أي 
عدوان غير تقليدي عليها بذات الرد وغالباً 3 
يفضل الخيار النووي؛ وهنا نتذكر مثالاً حياً 
سابقاً على هذا وهو تحذيرات الرئيس الأمريكي 
الأسبق جورج بوش الآ غام 155٠‏ 1551 
خلال أزمة الخليج الثانية ومعاركها.والتي 
وجهها إلى صدام حسين والجيش العراقي من 
أن استخدام العراق للأسلحة الكيماؤية أو 
البيولوجية ضد قوات التحالف سيقابل برد 


ون أن الأ 


ام أسلحة فوق تقليدية أى أسلحة 


نووي 

ووفق أصحاب هذا الراي فتن الولايات 
التحيذة ريما تكون قد ارتات الصناق تهتملة 
تعرضها لهجوم إرهابي بيولوجي لطالبان 
والقاعدة لتبرير تفعيل هذا الجزء من عقيدتها 
العسكرية والأمنية القومية: 

ثالقاً: هذا الاختمال هو الأضَّعف وسط 
سبايقيه: زهى آن تكون جالات الانتراكط مجر 
مصادفة أو انتشار عادي للمرضء وهو احتمال 
يدحضه عدد من الأدلة العلمية والسيا 
والأمنية. 8ه 
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على خلفية أحداث الثلاثاء الدامسي 


الدعم الأمريكي اللامحدود للكيان الصهيوني 
أبعد من المصالح المتطورة 


إعلان الرئيس جورج بوش الابن عن 
© انحيازه لفكرة قيام دولة فلسطينية, 


شريطة احترام حق (إسرائيل) في 
الوجودء هو "جوهرة التاج" بالنسبة لإجراءات 
واشسطن الراك ويكتكانة مكوان العو 
وَالْمْسَلمَين مْنْ الماخل الفلسطينَي: حلفت المنظور 
الأمريكي لمطاردة ما يسمى بالإرهاب الدولي 
قبل ذلك بوقت قصير استبعد وزير 
الكاحف سي كول ار 1 
(إسرائيل) في أي جهد عسكري يضطلع به 
الحلف الدولي الجاري توليفه لتحقيق الغرض 
ات شرك ار ملي 
مكاناً محتملاً في جبهات أخرى حيوية: عندما 
تحدث عن الاستعانة ببعض الدول في تقديم 
مساءدات مشابراتية عل ومانية. شتات 
سياسية ضد المنظمات التي ستتولى واشنطن 
اتهامها بممارسة الآرهاب: 
وتبدي واشنطن حرصاً واذ حأ على تخب 
علاقتها الخاصة جدأ (بإسرائيل)» وهو توج 
يناسب مساعيها لتبييض الوجه أمام العرب» 
ورفع الحرج عن الراغبين منهم في الانضواء 
تحت لواء حلفها العتيد. وهي تدرك أن إلحاق 
عرب ومسلمين بحملتها العسكرية؛ ينزع عنها 
ضَفَة الحَرب الحضارية ضل“العرّب والمسلمية 
ويتسق مع هذا الهدف الإيعاز لرئيس الوزراء 
(الإسرائيلي) أرييل شارون غداة ١١‏ من 
أيلول/, الدامي, بذ 
الكتاجل رقف العكدوان علي الفلسطويي 
ونسيان شروطه التعجيزية حول الهدوء التام 
لمدة أسبوع أو يومين» ثم إنها أظهرت تجاهلاً 
بينا للطرح الإسرائيلي السخيف الذي 
كبك 5ك امكف خف لقتياسةة الملسطليضة 
عبر أكثر من مدخل: كالمقارنة بين ما جرى في 
نيويورك وواشنطن وما يجرى في (إسرائيل)» 
أو المحاكاة بين بن لادن وياسر عرفات 
ذا |الأسلوب اعلنت واشنطن زا 


ورة الالت 


اليقينية بأهمية تسكين الحالة الفلسطينية: أو 
الاهمتمام بهذه الحالة عموماً كمعبر آمن 
لاحتواء معظم العرب والمسلمين خلف نوازعها 
الدوليةء لكنها أعلنت أكثر عن قدرتها 
الاستتنائية على إلزام (إسرائيل) 
بالاستراتيجية الأمريكية» وتحجيم سلوكها في 
الحدود التي لا تتعارض وهذه الاستراتيجية 
حين يجد الجدء والواقع آن واشنطن لم تفقد 
هذه القدرة ذات يوم: لكنها افتقدت الرغبة في 
بعض المراحلء مثلما حدث بإفراط على مدار 
شهور إدارة الرئيس جورج بوش الابن» 
وصولاً إلى يوم الثلاثاء الأشهر الآن في 
التاريخ الامريكي: 
لقد تكرر هذا السيناريو على نحو لافت في 
عضَون عفد واعد: ويسْتتذكر العقل الجمعي 
العربي بشيء من الدهشة؛ كيف حرصت إدارة 
الرئيس ج ورج بوش الأب على إيعاد 
(إسرائيل) عن الحشد الدولي الهادف لإخراج 
القوات العراقية من الكويت» ثم إلزامها بعدم 
د ت العراقية عند بدء العمليات 
ية: على الْرَعغْم من الآلام الماديّة 
ا ا 
هذا العقل الوعد الأمزيكي بكَل عادل للقضية 
الفلسطينية فور الانتهاء من المسالة العراقي 
الكويتية» الأمر الذي ثبت زيفه وعدم صدقيته. 
وهكذاء فإنه عندما يجري الربط بين وقائع 
بداية العقد الماضي ونهايته: يتم التتوضل - 
فلسطينياً بالذات - إلى أكثر الاستنتا 
والتوقعات 1 ٠‏ وهذا أمر مبرر 
منطقياً لأن السياسة الأمريكية تبدو - وفقاً 
لهذا السيناريى - وكأنها تعيد إنتاج ذاتهاء 
فهي تتتزلف العرب والمسلمين» والفلسطيتيين 
أيضاً: ؛ حين تستأنس لها مصلحة مؤكدة 
ذلك؛ ثم تبتلع وعودها وتلتزم المراوغة مجدراً 
بعد انفضاض أزماتها وانقضاء حاجتها 
لمؤازرتهم العاجلة 


جات 


0-0 


1 5 
د. محمد خالد الأزعر 
يتسامل الفلسطينيون؛ رسميأ وشعبياً 
ة وخفية:. حول الء وامل التي 3 
1 5 دك 5ك هم بهذا القدر 


ور 0 1 الأمريكية 
هذه المرة؛ وإعطاء واشنطن فرصة أخرى طانا 


غلى أن التفاعلات الجارية على لكك 
الأمريكي العربي الإسرائيلي منذ يوم الثلاثاء 
الدامي تثير الشهية للتأمل في زاوية بالغة 
أهمية. تتصل بحقيقة الدور الإسرائيلي في 
يكية (الغربية عمرناً)؛ 
لة الأولى: اا 0 ق المذكورة في 
مقامنا هذا على الأقل؛ تبدو (إسرائيل) كمعوق 
لصيرورة هذه المصالح 1 الستكافكة 
الأمريكية على الصعيدين الإقليمي الشرق 
أوسطي (مثل التحالف ضد العراق) والعالي 
: إنها تبدى كعبء على كاتل !01" 

من كونها خشبة قفز لها دخا 

اق قتائع نكا ملّةطائرّات "آي قاعدة ذابزة /؟ 
عليها باطمئنان في تحقيق الانتشار السزيخ أد 


بارأ وجدية وواقعية مع 
وذائع الصيت: بأن الأبعاد المصلحية امادية 
هي المحدد الأوجه؛ ولعله الوحيد عند البعض 
لمسار التحالف الأمريكي الإسرائيلي» قد يكون 
هذا الاستنتاج صحيحاً وفقاً لقراءة ظاهر 
الحال والتحالفء ولكن القناعة النهائية به 
تستدعي اتهام السياسة الأمريكية (والغربية 7 
بأس) بالعته وقلة التدبر وانعدام الحصافة إذ 
ما الداعي لكل هذه الاستماتة في نصرة دول 


42 فلسي) ادااة زا .؛.ب.ب....س.نس مب !١‏ 


حتى الرّمق الأخيّر' على رغم 'اقتقارها لوظيفة 

مجدية بالفهوم المصطاحي المتطؤر: بل وعلى 
رغم كونها مسبباً لخسارة مؤكدة أحياناً بهذا 
المفهوم؟ لكن اتهاماً كهذالا ينبغي إلقاؤه 
بسهولة ولا حتى بصعوية؛ لا سيما في وجه 

الم أوفكً] مربي الزلانات :لتقتو 
و(إسرائيل) 

وعلى سبيل الاجتهاد في حل هذه 
الإشكالية وتفهم كنه هذا التحالفء فإن المعنيين 
مدعوون لبذل جدية أكثر من تدبر الاعتقاد 
الرديف الذي يحيل المساندة الأمريكية- 
الغربية (لإسرائيل) إلى ما بين الطرفين من 
روابط غير منظورة غير تعاقدية:؛ لا ب 
إدراكها أو حسابها وفقاً لمتطق الربح 
والخسازة المادي 

يدخل هذا الاغتقاد في تخليله أو تعليله 
للدعم الأمريكي لإسرائيل أن هذه الدولة ما 
في .إلا يعن ملع اللحلرت باكفقى: الحضاري 
العام الذي تتزعمه الولايات المتحدة؛ فهو الذي 
خط لإتشائه) اقل ,مكاةة الا لكلكيلن منعظ 
كحصن متقدم على مصالحة المادية من نفط 


برجا مركز التجارة العالمي سيظلان يطرحان السؤال عن دعم أمريكا للارهاب الصهيوني 
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وموقع استراتيجي وموارد عربية؛ ولكن لآن 
لا في اتقو رمي السيحي ددرا ريحي 
نياً. علاوة على أدوار أخرى تستدعي الثقافة 
ات ث الغربي الحضاري؛ وضرورة انت 
في هذا الموضع من العالم, 0 
(إسرائيل) وعالم الغرب الأمريكي بالذات, 
الإرث المشترك من حيث التكوين فهذه الدولة 
على الكل لات 
الإس عار كدري لاك لاك كلك 
الموجات التي انطلقت تحت شعارات من بينها 
رسالة:الرجل الأبيض التي تحدث غتها الآباء 
الصهاينة الأوائل وهم يبررون استيطان 
١‏ ا يرية العربية 


تيطاني من موجات 


ديا في وجه الب 


غداة حرب الخليج الثانية ثارت الظنون بأن 
الولايات المتحدة ما عادت في حاجة لإسرائيل» 
فقد 0 اكوا 
بانهيار المع الاشتراكي بره ود 
0 واشتطن تحت رتعايتها وعينها 0 
في العالم العربي؛ وخارت القومية العربية 
المناهضة للنفوذ الغربي قي الشرق الأوسط. 
وهذه ف المبررات التي من 
اجلهنا احلتضن:الغرت 
(إسسزائيل) مطولاً. ثم إن 
العرب قدموا للمصالح 
الأمريكية والغربية خدمات 
جليلة في تلك الحرب: وكل 
ذلك يستدعي انظرة مختلفة 
للكانة (إسرائيل) إقليمياً 
ودولياً 

هكذا قال البعضء 
وذهبوا إلى أن الولايات 
التحذة تترعان ما ستتولقٌ 
إغادة بناء سياستها 
الشرق أوسطيّة: آخذة 
بعين العطف والاعتبار تلك 
5 الستجدات: وهي فرصة 
للوصول إلى حل عادل أو 
أكثر عدلاً لقضية الصراع 


كا رك 
المناهمضة لواشنطن 
ومُخالفيها : 
لقد حيبت الوقائع يدم 

من نهاية حرب الخليج إلى 
وتنا الرامن كل هذه 
الظتون: ويتدلاً من أن 


لجع الحاييكك العدري السكرائيل علرل 
طفيانيتهاء راح الغرب يهندس عملية للقسوية 
من شأنها - لو مرت بلا مقاومة عربية - أن 
تكرس هيمنة الدولة اليهودية على محيطها 
الإقليمي العربيء ويقتطع منه بعضاً من أقدس 
مقدساتة (الحرم القدسي الشريف). 
وكان المفترض طبقاً للمنطق السوي أن 
يعي العرب الدرس, ويمعنوا النظر فيما وراء 
المصالح المادية الرابطة بين الولايات المتحدة 
و(إسرائيل)» لكن ذلك لم يحدث. أو على الأقل 
لم يحدث في الأوساط المعنية بمسار السياسة 
العربية العاكفة على الفعل السياسي والحركة 
في مواجهة التحالف الغربي الإسرائيلي. 
عالمنا العربي يقف منذ 1١‏ أيلول/سبتمبر 
الدامي في -الولايات المتحدة أمام سيناريو 
سكول نادرق محود عه لسكواك كالما برع 
يتساءل جدياً هذه المرة عن أيلولة التطورات 
العاصفة فى السياسة الأمريكية على العلاقات 
الأمريكية الإسرائيلية من جهة, والعلاقات 
الأمريكية العربية من جهة أخرى 
وفي هذا الإطار تبدو واشنطن بحاجة إلى 
العردا اكد عن دي فكل, ردي انه رك فيل 
تقليدية مع ما تدعوه بالإرهاب الدولي؛ وكما 
أشرنا آنفاً تبدو (إسرائيل) مجدداً كعقبة في 
وجه الاتساق العربي الأمريكي, إذ كيف يعقل 
أن يتضامن العرب مع الولايات المتحدة ضد 
إرهاب مجهول الهوية والعنوان, فيما الولايات 
م ضدهم إرهاب الدولة اليهودية 
الصريح المعلوم الهوية والعنوان؟ ونحن إذا 
كانت قناعتنا هي استحالة فض:التحالف 
الأمريكي (الغربي) مع (إسرائيل)» ب 
الوشائج غير المنظورة معهاء إلا أننا مقتنعون 
في الوقت ذاته بأن العرب ومن خلفهم العالم 
الإسلامي المعني بفلسطين. غبرة ومصيراً في 
موضع يمكنهم من المساومة. موضع يجعل لهم 
إن أرادوا وعقدوا العزم القدرة على لفت نظر 
يكا وبضمانات محددة: إلى أن موقفها من 
فلسطين: يحجب عنها مؤازرتهم بغير حدود 
وَالْولايَات التتحدة بدورها مازالت في 
موضع يتيح لها لجم العدوانية الصهيونية, 
وهو المطلوب. ولكن ليس بشكل كلامي شفهي 
مسرخيء وإنما بضمانات معلنة موثقة بأن 
الإرماب الإسترائيلي في فلسظين لن يمضي 
إلى مالا نهاية: تماماً كشآن سياستها تجاة كل 
مظاهئر الإرهاب الدولي. إنها معادلة بسيطة 
لكن الاضطلاع بتحقيقها يختاج لإزادة قعل 
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المتحدة تد. 


جدلية أفغانستان وفلسطيسن 


عندما حاول, (ابن.لادن) أن يريط ما 
حدث في نيويورك وواشنطن 
(كنتيجة) بالسيب القلسطيني (أي 
الصراع والاحتلال والهمجية الصهيونية)؛ 
وبغض النظر عن جدليّة أن يكون نتيجة مما 
7و سار قط [خبلة للحي السكل ين لالننا 
نستطيع القول وبحكم قراءة المشهد العام إن 
ثمة لما امريكا ري ساق اتفال ررك 
فعلء وبغض النظر عن موافقتنا أو رفضنا لما 
جرى فهذه إجابات ليس مطلوياً على الدوام 
أن نكون جاهزين لهاء وليس مفروضاً علينا 
أن فكون فل دائرة الاتهسام) حدق نكون في 
زاوية الدفاع. المهم ثمة خوف ششديد من 
الأمريكان أن يجري ربط ما جرى من 
تفجيرات بالتحيّز الأمريكي (لإسرائيل)» 
وهذا ما تهرب منه أمريكا لتوعظنا بعدها 
وتقول لنا إن (ابن لادن) ليس همه فلسطين 
وأن متشكلته هي في الحضارة والتقدم 
والديمقراطية الأمريكية 
الرعب الأمريكي النخبوي شديد ويقف 
خلفه 'لوبيات" اليمين المسيحي واللوبي 
الصهيوني: التي تخشى أن يتسرب السبب 
والنتيجة إلى عقول الرأي العام الأمريكي 
الذي أصبع يدفع الثمن بالداخل مما 
سيدفعه إلى مواقف تتناقض مع موقف 
التحَبَ وَاللوبِيات أو على الأقل يُوَخر ما 
ترمي إليه من استراتيجيات تحكمها التحيز 
الأعمى (لإسرائيل) لأسباب دينية ومصلحيه 
معقّدة, وإذا كنا نعتقد أنه من الصعب تغيير 
هذه الاستراتيجياتء لكننا نؤمن أن ما حدث 
يق 15 لتحم والقو ات التي كلت 
ذا تممازة لتنا كك القينه رات حن لا 
تريد اليوم زعزعتها أو المسَ بها وهذا مصدر 
رعبهم من ربط (ابن لادن) لموضوع فلسطين 
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إبراهيم أبو الهيجاء 
بالذات مما جرى في واشنطن, طبعاً نحن 
متاكدون أن (ابن لادن) صادق فيما قالء 
ل 0 3 د 
فلتشطين' التي؟1< 
الآأرض المقدسة والمباركة؛ فما بالك إذا ما 
احتلت ويجري يومياً تقتيل أهلهاء (وابن 
لادن) دون شك لا يحاول تحصيل شهرة من 
خلال ريط موضوع واشنطن بفلسطين 
وأفغانستان» فمعروف أن المجاهدين الأفغان 
وتحديداً العرب كانوا يرفعون شعار اليوم 
أفغانستان وغداً فلسطين 
ويغض النظر عن رفضنا أو موافقتنا 
على هذا الترتيب التحريريء إلا أنه دال على 
أن قضية فلسطين كانت في صميم الجهاد 
الأفغاني ولم يتذكرها (ابن لادن) للشهرة 
فهو لا تنقضه الشهرة حتى لو لم يريط هذه 
بتلك نعم لقد توصل (ابن لادن) كما هو 
واضح إلى استنتاج مفاده أن سيب البلاء لما 
يحدث للمسلمين هو الولايات المتحد ة ولذا 
هو وضع إمكانياته لمحارية هذا البلاء وحتى 
إن كان ثمة من يتساءل عما يجوز أو لا 
يجوز أن يفعله (ابن لادن) ضد الولايات 
المتحدة: إلا أنه جدير القول إن ظروف القهر 
الأمريكي سواءً ما تفعله من نهب للثروات أو 
دعم للأنظمة التسلطية أو مباركة ومساندة لما 
تفعله (إسرائيل). كل ذلك كفيل أن ينتج 
بالمقايل حركات تتراوح ردود أفعالها 2 
القظة واللطلفه وتهدلف وار انها وس سات 
معاركهاء فعندما تحلّل ظاهرة (ابن لادن) أى 
آي ارسات الحركات الإسلامية تطرفاً. 
لا يمكن لنا أن نقيّم الفعل وننصب أنفسنا 
يصين على صورة الإسلام دون أن 
نشير إلى السبب الذي صنع هكذا فعل: 


بذلك يكون المشهد كاملاً والرواية مكتملة 

أما ما يريده الأمريكان و(إسرائيل) فهو 
أن يعرض على الناس نهاية الفيلم ووحشية 
القاتل دون عرض من قتل والد القاتل أو من 
نهب بيته أو خرب زرعه.. وهكذاء وبالمناسية 
وهذا جدير بالذكر أن الموقف العربي 
الرسمي وتحديدا الفلسطيني يرفض بشدة 
ربط (ابن لادن) بقضية فلسطين ويتحدث عن 
(ابن لادن) كإرهابي لا يجوز له أن يتحدث 
عن القضية الفلسطينية» وسبب ذلك يعود 
إلى الرعب الشديد الذي ينتابهم - وهو من 
نوع آخر - غير الذي ينتاب الأمريكان 
و(إسرائيل). فالرسميون العرب وتحث 
ضغط الخوف من تهمة الإرهاب يرفضون 
ربط السبب, والنتيجة:؛ ويدلاً من ان يؤكدواً 
تلك المعادلة المفيدة لحقوقهم يتصرفون بغباء 
(على فرض حسن نواياهم) مع أن ما جرى 
في واشنطن فرصة لن تتكرر في تذكير 
الجميع بما يفعله الأمريكان من ظلم وقهر 
وتحديداً فى القضية الفلسطينية؛ طبعاً نحن 
ندرك أن للمسالة زاوية أخرى عندهم (وهنا 
نعتقد بسوء نيتهم) فالعرب الرسميون؛ منهم 
من يرى في الانتتفاضة الفلسطينية التي 
مضى عليها أكثر من عام فعل مزعج ومقلق 
لأنظمتهم ويرون بتفجيرات أمريكا فرصة 
ليقولوا للشعب الفلسطيني (المعادلة الدولية 
تغيّرت ونطلب منكم أن توقفوا الانتفاضة 
حتى لا يختلط الإرهاب بالمقاومة). طبعا هذا 
يتوافق مع المرمى الأمريكي الذي يريد وقف 
الانتفاضة حتى ينجز أهداف اثتلافه ويؤمن 
له العرب الرسميون الغطاء لهذا الائتلاف 
ومع بقاء الانتتفاضة سبيشعر رسفن 
العرب بحرج شديدء فكيف تكون أسلحتهم 
جاهزة لمحارية أفغانستان المسلمة التي تبد 
عنهم آلاف الكيلومترات؟ بينما لا يحركون 
ساكناً تجاه (إسرائيل) إزاء ما تفعله ضد 
الفلسطينيين وهي 
الأمتار؟ 

من زاوية ثالثة, ثمة وهم جديد متولد لدى 
العرب الرسميين وعلى رأسهم السترى 
الفلسطيني الرسميء الذي يرى بإسكات 
الانتتفاضة:. فرصة لكي يحدث شرخا 
بالعلاقات الأمريكية الإسرائيلية في ظل حكمٍ 
اليمين الصهيوني. وهو كذلك ينتظر ثمنا 
لسكوته وتمريره الانتلاف أقلّه تحسين 


هي لا تيعد عنهممئات 


شروط التفاوض مع الصهاينة مع إضافة هنا 
وهناك على مقترحات كلينتون التي رفضت 
من قبل ولعل تصريحات بوش حول الدولة 
الفلسطينية تصب في خانة هذا الوهم المتولّد 
بقبض ثمن أمريكي مقابل إشكات الانتقاضة 
الآن. كما أن الأ يكان يدركون أن ضرب 
دول عربية وتأديب حركات مقاومة يتطلب 
بداية انتزاع مبرراتهم وإسكاتهم؛ والثمن هو 
حلول لن تكون بأحسن حالاً من مقترحات 
كلينتون: وربما مع إضافات طفيفة: ولذا 
سارع بوش ليوضح مقصده من الدولة فهي 
منزوعة القوة والسيادة والحدود في الرؤية 
الأمريكية 3 
ومع ذلك فق د,سسارعت بعض الأطراف 
العربية الرسمية إلى التقاط هذا الوعد 
وراحوا يزيّنون للفلسطينيين الثمن الأمريكي 
والدولة الت امكرة نيا ري لسري ذلك 
ااال 3 
الاحتلال والشهداء والدماءء إلا :أن ثمة في 
المشهد الآخر عوامل لا تلعب لصالح تمرير 
ما يريده الأمريكان وبعض الأطراف العربية 
الرسمية وذلك للظروف والأسباب التالي 
أولاً: الانتتفاضة الفلسطينية يما تحمله 
من مرارات وطموحات من الصعب السيطرة 
عليها بقرار رسمي أياً كان ثقله. وفي 
ستبقى تفرض نفسها على الأجندة وترتفع 
كمبرر وسبب لأي عمل ضد الولايات المتحدة 
مما سيؤثر على الرأي العام الأمريكي كلما 
زادت الضربات وهو بالمقابل سيحرج العرب 
الرسميين إذا ما تورطوا أو سكتوا عن 
ضرب دول عربية أو إسلامية أخرى أو حتى 
ضرب حركات مقاومة كحماس وحزب الله 
والجهاد والشعبية: وكل ذلك كفيل بتخريب 
أو تأخير الأهداف الأمريكية؛ 


ي توقف الانتتفاضة: وند 


ثانيً: صحيح أن ثمة توافقاً دولياً معين 
مسانداً للأمريكان في ضرب أفغنانستان» 
لكن كلمنا قوستعت الأهداف ودائرة المكان 
والزمان: كلّما اختلفت مع ما تطمح إليه 
الولايات اللتحدة ومع مصالح الكثير من 
الدول: وهذا ما سيجعل الطموحات الأمريكية 
ليست جميعها منجزة إن لم تكن منقلبة على 
ذاتها.ء نافيك أن زيادة تورط الأمريكان 
وزيادة خسارتهم تجبر الأمريكان على 
الهروب من ساحة المعركة تحت ضغط الرأي 
العام الأمريكي الذي لا يحتمل الخسائر 


كالقاد معررك نضا آنا 
كلّمازادت الضربات 
الأمريكية وتوسّعت تنامى 
الوعي الشعبي الإسلامي 
المشكان ف لكف 2 
لا الح الا ية 
وللأنظمة الحليقة للأمريكان أ 
في المنطقة. مما سيجعل 
اكرات ا 2 
مصطدمة بوعي متنامي 
وأصدفاء متتلولين: 

رابعاً: إن التسوية التي 
تطمّح الولايات التكذة 
ان الت 
إنجازها أو حتى فرضها 
]ا كال 1 
الحقوق بشكل منقوص: بل 
هي حتى لن تلبي حدود 
اما اذمل اللكمكرية 
أنفسهم:ناهيكرعن 
معارضة!اليمين الصهيوتي 
الذي يرى في المشروع 
الأمريكي الجديد وحتى 
القديم أي (مذكرة كلينتون) 
خلا خم ويضطز!-لا يمك قلبولة: كلاذلك 
بحن اصلعوة بل امتشتحالة ترين أن 
الاستمرار بذات منطق التسوية الماضي 

أخيراً بقي أن نذكر جميع الذين 
يرفضون أصلا ذٌ وجود جدليّة بَينَ ما يجري 
في أفغانستان وفلسطين وقبلها في نيويورك 
وواشنطن. أن نشير إلى دراسة حديثة 
انشرت في صحيفة (وول ستريت) والتي 
تحاول أن تفسّر أسباب هجمات واشنطن 
والقائم عليها بالمناسبة غربي وليس عربي 
وهو البروفيسور (ديفيد غلميتر) من جامعة 
(بيل). والذي ناقش بعلمية شديدة نظريتان 
ا علق تفسد وا سداق لفجها ف /الأزلق 

ن السبب هو علاقة (إسرائيل) بالولايات 
اللتحدة من تحيّن ودعم ومساندة, الثانية 
نظرية الشيطان الأكبرء أي أن السبب هو 
الكره للقيم والتقاليد الأمريكية وأشار 
البروف يسور (ديفيكد) إلى أن علاقلة 
(إسرائيل) بالولايات المتحدة هي الأقرب إلى 
الصتحة والصواب ودلل على ذلك بعقد 
مقارنة مع أورويا التي تؤمن بقيم الحرية 
والديمقراطية مثل الولايات المتحدة ولكنها لا 


فعيات من غزة برفعن صورة الشيخ أسامة بن لادن تضامنآ مع الشعب 


الأفغاني 
عرض لل ات رغم أن لها تاريخاً 
استعمارياً مع المسلمين والعرب: مما يو 
أن علاقة (إسرائيل) بالولايات الملتحدة هي 
السببء مما يؤكد وجود الجدلية ويؤكد ريط 
السبب بالنتيجة المسألة التي يهرب منها 
الأمريكان أو يريدون التهوين منهاء ويحاول 
العرب الرسميون الهروب منها كالنعامة 
كت 5 ال المي ل 

وفي الوقت الذي نؤكد فنيه أن الإسلام 
أول من رفع سيفاً وخاض جهاداً في سبيل 
أن يقول الجميع كلمتهم دون خوف أو إكراده 
أو تخويف: ولكن من غير المعقول أن يمارس 
الأمريكان الرأسمالية بأشكالها الاستغلالية 
الانتهازية ويجري تعبئة الثقافة الأمريكية 
بشعور الكره للعرب والإسلام وقبلها ويعدها 
تحاول الولايات الملتحدة فرض هيمنتهاعلى 
دولنا والتدخل في شؤوننا ونهب خيرات 
بلادنا ودعم من يحتل أرضنا ويقتل أبنائنا 
ويعدها تتوقع من المسلمين والعرب أن يقفوا 
ا ات ل 1 
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الحملة الأمريكية بين التحالفات والتناقضات الدوليق 


مصالح القوى الدولية ومخاو فها تتحكم في درجة 
تحالفها مع واشنطن فى حملتها الطويلة المدى 


بغض النظر عن استخدام 'مكافحة 
الإرهاب الدولي" عنواناً للخرب 
الأمريكية التي بدأت مرحلتها الأولى 
في أفغانستان:؛ وبغض النظر عن شعارات 
التضامن" مع الأمريكيين بعد عمليات التفجي 
في نيويورك وواشنطن؛ فإِنّ مواقف القوى 
الدولية الأخرى, الاتحاد الأوروبي والاتحاد 
الروسي والصين الشعبية واليابان» تنطلق في 
تعاملها مع هذا الحدث كما هو الحال مع سواه؛ 
من الموازنة المحضة ما بين المصالح والأهداف 
الذاتية وحجم المكاسب والأضرارء وهذا ما 
يمكن رصده امن تطور المواقف يعد 'التفجيرات: 
بدءاً بردود الفعل الأولى تحت تأثير الصدمة 
بالنتائج الأولى للتفجيرات من جهة؛ وتأث 
الإحساس العام بالخوف من النتائج البعيدة 
المدى من جهة أخرى 
سياسة الأمر الواقع 
مع متابعة مواقف هذه القوى الدولية على 
امتداد الأسابيع التالية لعمليات التفجيرء يظهر 
للعيان ما استقرت ليه تدريجياً بعد أن أصبح 
التحرّك العسكريي الأمريكي ضد أفغانستان مع 
الإعلان عن تحرب بعيدة الأمد أمراً واقعاً 
في المواقف الأولى على المستوى الانفرادي 
والجماعيء كان التركيز الأكبر على مطالبة 
الأمريكيين بأدلة قاطعة قبل التحرك العسكري 
شد أفغانستان ومنظمة القاعدة مزعامة إسامة 
بن لادن» ويبدو أن بعض المسؤولِين الأوربيين 
على الأقل كانوا ينطلقون في البداية من احتمال 
التأثير على السياسة الأمريكية في اتجاه تجنب 
حَرَثٍ "عشكرية" لآ يخفى عدم "التكافق فيها؛ كما 
لا يخفى ما يمكن أن تتركه من آثاز بعيدة المدى 
في المنطقة الإسلامية بعجموعها وعلاقاتها مع 
الغرب. بما في ذلك أورويا الأقرب جغرافياً 
وبالمقابل انطلقت السياسة الأمريكية من واقع ما 
قام من علاقات دولية في هذه الأثناء. لتطرح ما 
عزمت على تحقيقه من أهداف ذاتية أبرزها 


"مسكرة الهيمتة العالمية". وها ما أغطاه عنوان 
'مع أمريكا أو مع الإرهاب الدولي"؛ فلم يكن 
مكور هذا التهديد أ فقط إلى البلدان 
الإسلامية: لا سيما وأن كثيراً منها لا يحتاج 
إلى "تهديد' إذ يمارس ابتداء سياسة تلبية 
لنب أ نكا ولكنه كان تيديذا نوكيا قن 
الدرجة الأولى إلى القوى الدولية ذات العلاقات 
المتميزة مع واشنطن: سواء في ذلك الحلفاء 
الأوروبيون الذي سبق أن وصل خلافهم مع 
سركي شرل سووهم الأمتي إلى مزحلة 
متقدمة؛ أو الدول الأوروبية وسط أورويا وشرقها 
والتي تتطلع إلى الاندماج في أورويا وحلة 
شمال الأطلسيء أو حتى :اليابان. التي تصاعدت 
الخلافات في الآونة الأخيرة بينها وبين واشنطن 
بب ما يرتكيه الجنود الأمريكدي ها 
00 الاتحاد الروسي والصين الشعبية: 
ومعروف ما وصلت إليه تركيبة العلاقات بينهما 
وبين واشنطن على ال 
كقضية الدرع الصاروخيء وعلى الساحة المالية 
والاقتصادية كوجود بكين في منظمة التجارة 
الدولية أو القروض المالية الغربية لصالح 
موسكو 1 
ذه المعالم الشديدة الإيجاز لأر. 3 
العلاقات الأمريكية مع القوى الدوا 
وَاجتهت من خلال الطرح الأمرب 


يعنى علا 


احة الء ية الا 


الأخرى, 
إما مع؛ أو 
أرض الواقع أن سائر 
العلاقات الثنائية سيرتبط إيجاباً وسلباً بنوعية 
موقف كل من هذه الأطراف على حدة. تجاه 
الحملة الأمريكية الجديدة التى انطلقت د 
عنوان 'مكافحة الإرهاب الدولي". . 

ومن السذاجة السياسية بمكان الحديث عن 

ألة "الأدلة' والكشف عن أدلة قاطعة كما عرس 
طوال ثلاثة أ. ابيع 3 اندلاع ال لة 
1 ََ 2 5 
العسكرية, كما لو كانت فعلاً هي العامل الأول 
في تأييد التحرك الأمريكي أو عدم تأييده. فقد 
كانت المواقف 3< : 


ذ وتتبلور سواء أمريكياً أو 


دولياً بعيداً عن مجرى التحقيقات وا! 

عدم الكشف عن أدلة؛ وإذا كا ان العامل الرئيسر 
للقرار الأمَرَيك 

قائمة من الأصل: واعتمد على نوعية الحذث 
التى ساعدت واشنطن على توظيفه !/ 
المطلوب: فبالمقابل كان العامل الرئيسي لتعاء 
القوى الدولية مع المعطيات “الأمريكية' الجد. 


خلال البحث عن أقصى ما يمكن تحقيقه + 
مصالح وأغراض ذاتية؛ في إطار معطيات 
جديدة أوجدتها أحداث طارئة 
ويبرز ذلك للعيان بوضوح عند المقارنة بم 
مجرى اللقاءات الرسمية ونتائجها لكلعن 
الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في 
الأسبوع الآول بعد التفجيراء 
الحملة العسكرية الأمريكية بمشاركة بريطالية 
وأخيراً في النصف الثاني من تشربن 
أول/أكتوير الماضي فلم تكن القرارات ذات 
العلاقة بالتضامن أو عدم التضامن العسكري 
مرتبطة بتقديم الأدلة المطلوبة أصلاً؛ وإن ذكرت 
ذلك كما هو متوقع بيانات ختامية رسمية إنما 
ارتبطت القرارات واقعياً بالمرحلة التي ق 
حملة الحشود العسكرية الأمريكية واقتراب 
ساعة الصفر' لانطلاق الصواريغ والقذائف 
الأولى ضد أفغانستان 
الأوروبي تحت التصف 
أوروبيا ورة خاصة يمثل الحدث الجديد 
منعطفاً في تطور سبق أن يك 
تقر معالمه النهائية بعد؛ فقد جاء الحدث في 
فترة تتواجه فيها صيغتان رئيسيتان إحدافه' 
0 السريع 0 الإمكان للد ز العسكري 
وَعى من خفلا 
التجربة الأوروبية - 


ات ثم عشية أنطلاق 


اتخذ مجرا 
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بعد سقوط الشنيوعية: والصيغة الثانية هئ 
الصيغة الموروثة عن حقبة الحرب الباردة 
والتخوّف من الشيوعية آنذاك: وما زالت تجد 
رواجاً واسع النطاق تعززه وسائل الإعلام؛ 
ويؤثر على اتخاذ القراز؛ ومخورها هو عرض 
التدخل العسكري الأمزيكي في أي مكان عالمياً. 
باعتباره استجابة أمريكية لرغبات الآخرين 
ومصالحهم. وعليهم هم التخوّف من أن تمارس 
واشنطن 'سياسة الانعزال القاري', فيدون 
الشرطي الأمريكي" ينهار الأمن العالمي؛ وهو 
تصون تخاول جه والفتفرية بنشره في النطدة 
الإسلامية أيضاً؛ وعلى صعيد دكا مع 
القضايا الاء لاهية.لتبريق تتبياسات الترعيا 

الواقع أن سياسة التمين ل حققت 
قفزة نوعية كبيرة بعد آخر الجولات العسكرية 
الأطلسية في البلقان» وبدأت تتخذ أيضاً صيغة 
فرض "الأمر الواقع' في نطاق العلاقات مع 
الأمريكيين وكان من بأبرز ما ساعد غلى هذنه 
الخطوة النوعية تجاوز كثيير من نقاط الخلاق 
الأوروبية بين الأقطاب الثلاثة: بريطانيا وفرنسا 
والمانياء فتحول الفيلق الفرنسي - الألماني 
تدريجياً إلى نواة قوات أوروبية مشتركة بد 
تشكيلهاء كما أعطت سلسلة من الاتفناقات 
البريطانية - الفرنسية في مضمار صناعة 
ة لتطوير استقلالية صناعة 
السلاح الأورويي من جهة, ولتعديل موازين 
العلاقات الأوروبية بما يزيل المخاوف التقليدية 
بين الأقطاب الثلاثة من جهة أخرى. وعند النظر 
الآن في التعامل مع الحرب الأمريكية الجارية 
يظهر حجم الضرية الموجهة إلى تماسك أركان 
التميز الأوروبي القائم على هذه العلاقات 
الثلاثية, وتكفي لذلك المقارنة بين المشاركة 
العسكرية البريطانية المباشرة في الحملة, 
والتضامن الفرنسي الكلامي دون 'ضجة كبيرة' 
مع غلبة المخاوف من نتائج التحرك العسكري؛ 
مقايل الإعلان الألماني المتكرر عن التضامن 
المطلق مع الأمريكيين دون أن يصل ذلك فعلاً 
إلى مستوى مشاركة عسكرية مباشرة تتجاوز 
حدود المشاركة الرمزية. 

لعل هذا بالذات ما دفع الزعماء السياسيين 
في البا ان الثلاثة. وعلى غير المعتاد في تاريخ 
الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع ثلاثي 
منفصل ودون الإعلان عن نتائج ماء قبل انعقاد 
القمة الأوروبية الطارئة في ٠"/ر١١/را١٠م»‏ 
ورغم ما كان متوقعاً من انزعاج الشركاء 


السلاح نواة ج 


الأوروبيين الآخرين 

وعلى قدر الخروج من دائرة الدول الأوروبية 
الأقوى اقتصادياً. إلى دائرة الدول الأاضعف 
داخل الاتحاد الأوروبي؛ فدائرة الدول الراغبة 


في الانضمام إليه. يتخ 
أى تقديم خدماتء 


اءل حجم التأييد الفعلي 
ية مباشرة للطرف 
الأمريكيء ولا يتناقض هذا مع تقديم "الدعم 
الكلامي والسياسي" وهو القدر الذي تريده 
واث نطن في المر. لة الراهنة» وتق .م له "الذ 
إذا صح التعبير سواء بالتلويح بدعم رغبات 
الانضمام ا المنظمات الأوروبية والأطلسية:؛ أو 
الدعم المالي. 
مواجهة "الظاهرة الا سلامية " 
على أن الموقف الأوروبي لا يمكن فصله عن 
الاقتناعات الذاتية: فتنامي الإحساس بوجود 
خطر إسلامي مستقبليء وإن كان لا ينطبق 
نوعياً على ما يتحدث الأمريكيون عنه؛ إلا أنه 
قائم في أوروبا أيضاً من حيث المضمون, وإذا 
كان الفكر العسكري الأمريكي يغلب في تصوير 
هذا الخطر الإسلامي 'خطراً إرهابياً' سواء.عن 
طريق منظمنات أن دؤل؛ وهوامندا إيراذ,+.مند 
سقوط الشيوعية - إدراجه في تبرير التحرك 
الأمريكي للهيمنة العسكرية غالمياً. فإن الدول 
الأوروبية ترى هذا الخطر باعتباره 0 
الإسلامية" التي تتمثل في تصاعد نسبة انتشار 
الإسلام عقيدة وثقافة ومظاهر تطبيقية, بما في 
ذلك يلجانان نسي الكتناق الإنفلام 
نفسه. وارتفاع معدلاته السكانية في البلدان 
الغربية عموماً. كما تتمثل "الظاهرة الإسلامية” 
أيضاً فيما يسمى "الإسلام السياسي' وفق 
المفهوم الغربي للكلمة. وتتمثل في اعتبارها 
الدافع الأقوى والفعال عند 'استخدام القوة” 
كور متتعددة: يدا بمااطزحته لحنداك 
مان والبلقان؛ ومروراً بما طرحته وتطرحه 
الاتتفاضة الفلسطينية الثانية في الوقت 
الحاضرء وانتهاء بما يوصف بإرهاب دولي 
يحمل "هوية إسلامية'. 
إن عنصر "الإرهاب تحت عنوان إسلامي” 
الذى يحتل مكانة الصدارة ومحور التبريرات 
الأمريكية لما يمتبر حملة عسبكرية بدأت 
بأفغانستان ولا يراد تحديد مراحلها القادمة, لا 
يتخذ مكانة الصدارة أوروبياً. وهوما كان 
واذ أ منذ طرح تشسيني.ء نائب الرئي 
الأمريكي حالياً: ووزير الدفاع في حينه. شعار 
"الإسلام عدو بديل عابت ؟ الأوروبيون في 
البداية مع مطلع التسعينيات الميلادية. وقد 
فرت التمدي اك الامريكة تكتينا رلكفريين 
التتصورات الأوروبية في إطار تطوير جلف 
شمال الأظلسي ومهامه. ولكن قد يظهر 
الاختلاف مجدداً في التعامل مع "الظاهرة 
الإسلامية' مع ازدياد قدرة الأوربيين على التميز 
الأمني والعسكري عن الأمريكيين. 
إن ريط عمليات التفجير الأخيرة في 


واشنظن ونيويورك باسم بن لادن وتنظيم 
القاعدة. ومضي الأوروبيين مع الأمريكيين بهذا 
الصدد. لا يلغي اختلاف المواقف والتصبورات 
بين حلفاء الحرب الباردة: ولكنه في الوقت نفسه 
لا يغيب مفعوله عن دائرة المنطلقات الأوروبية في 
تحديد المواقف الحالية 
ولئن كانت واشنطن قد وظفت الحدث لحملة 
إن بعض الدول الأوروبية وفي 
٠‏ توظف الحدث لحملة "أوروبية 
محلية" لمواجهة الظاهرة الإسلامية, ولين 
الإرهاب بحد ذاته ولى كان برداء إسلامي فعلاً 
إن معظم الإجراءات التقنينية الجديدة التي 
يجري الحديث عنها ويراد توسيع نطاق التعاون 
في إطار أوروياء تصب في نهاية المطاف في 
التضييق على "التحرك الإسلامي” تحت طائلة 
إطلاق الشبهة بالإرهاب أو الإعداد لعمليات 
إرهابية أو الدعم المالي لأوساط الإرهابيين أو ما 
شايه ذلك 1 
ولي الذى القكريت سكن إن ملي افده 
الاتجاهات السياسية الداخلية المتشددة خطراً 
واضطرابات ما على صعيد ما يسمى "الأمن 
الاجتماعي' بين المسلمين وسواهم في 
المجتمعات الأوروبية» ولكن لا يبدو أنها ستحقق 
على المدى البعيد الهدف المراد منهاء فالواقع هى 
أن "الظاهرة الإسلامية قطعت على الأرض 
الغربية عموماً شوطاً كبيراً. وباتت محاولة 
حصارها" والحدّ من تأثيرها الاجتماعي 
والفكري والثقافي. عسيرة التحقيق إن لم نقل 
مستحيلة: ومع تنامي نأ ها في تلك الميادين 
يمكن أن تصل خلال فترة زمنية معقولة إلى 
توى التأثير على صناعة القرار السياسي 
أيضاً. إذا ما استمر التحرك في هذا الاتجاه 
على الوتيرة الراهنة: وإذا ما بدأ يتقلص - في 
الوقت نفسه - دور جميل صانعي :القرار في 
الوقت الحاضرء وغالبيتهم من الجيل الناشئ 
على "التنفير المطلق من الإسلام والمسلمين" في 
حقبة السبعينيات الميلادية على مستوى المدارس 
والإعلام بصورة خاصة 
لعل مما يرمز إلى اختلاف النظرتين 
الأمريكية والأوروبية إلى مواجهة الظاهرة 
الإسلامية, ما اعتبر من قبيل فلتات الألسنة على 
أعلى المستويات السياسية. فبلغ لدى الرئيس 
الأمريكي بوش درجة الحديث عن 'حرب 
صليبية". بينما بلغ لدى رئيس الوزراء الإيطالي 
بيرليسكوني درجة الحديث عن 'تفوق الحضارة 
الغربية على الإسلامية بالقيم 
أوروبا.. والتنافس الاقتصاد ى عالميا 
مايزال أهم عنصر يضعف نسبة انسجام 
التلاقي الأوروبي -الأمريكي في ميادين 
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السياسة الدولية هو المصالح الاقتصادية: ولعل 
أخطر ما يراه الأوروييون من نتائج للحملة 
الأمزن ية 3 4 أن 1 595 
السيطرة الأمريكية في منطقة جنوب آسيا بعد 
إضعاف ما عرف بدول النمؤر في جنوبها 
الشرقي؛ وعلى بوابة منطقة قزوين النفطية, 
لوكي الرشككة لدافقسة القفظ الْكليْجن بعد 
بخدعتة :عشارا عاطأ ا/عندمنا يد 3 
الأعظم من الاحتياطي الأمرن 
الشمال: ومن شأن السي 
المناطق» بعد استكمال أ. 
حرب الخليج الثانية؛ في منطقة الخليج النفطية, 
وفي المنطقة العربية المجاورة جغرافياً: أن تثير 
قلق الأوربيين حالياً إلى حد بعيد. إذ لا ترى 
أورويا في هذه السيطرة ”أمناً عسكرياً غربي 
الجؤية٠مزيكي‏ الرطاحة كما جفكوره' الرغامات 
الأمريكية» بل ترى فيه ما يسفر عنه من نتائج 
عملية سلبية على مستوى العلاقات الاقتصادية 
والماليئة: من تجارة واستكمارات: فكيثما 
استقرت الهيمنة الأمريكية سياسياً وعسكرياً. 
كان نصيب الأوروبيين يضعف على الصعيد 
الاقتخلضكادي: وفق"الميندان/الزتيسي:الذى 
ينافسون فيه الأمريكيين 

والواقع أن الأوروبيين عندما يجدون بعض 
القحككا وتو" الخاطى لمعه فاتكز تان هذا 

اؤزون مسالة التضنامن" مع الأمريكيين 
ويعطون مصالحهم الذاتية مكان الصدارة: وهو 
ما سبق رصده ورصد نتائجه أكثر من مرة: كما 
كان في العلاقات مع إيران وليبيا وكوباء رغم 
السياسات الأمريكية المعروفة تجاهها 

ولكن افتقاد الأوروبيين لذلك التجاوب 
بألغكم الوب فن”مواجتهنة 'نتائج التطؤزات 
التي صنعتها عمليات التفجير أو مكنت واشنطن 
من أن تصنعهاء لعل ذلك هو من عوامل تحرك 
الدول الأوروبية في إلى جان 
الأمريكيين: للبقاء على 'مائدة اقتسام الغنيمة” ما 
أمكن ذلك/ :لا سيما وأن هذا يجَرئ تحت غنوان 
مكافحة ما أصبع بمنظور الغربيين 'إزهاباً دولياً 
إسلامي الهوية'. وهو شعار 'مائع الصياغة 
والمضمون' وبالتالي ينطوي على إمكانية توظيفه 
على منستوى السياسة الدولية تبريراً لأعمال 
عسكرية أو سواهاء وكذلك على إمكانية توظيفه 
كااخليّاً لمؤاجتجة الطاهوة؟الإننلافث: 
الحضاري والثقافي الفعال 
'عسكرة' الهيمنة الأمريكية آسيوياً 

المخاوف الأوروبية من خسارة مواقع النفوذ 
والمنافسة الاقتصادية في حال نجاح الحملة؛ أو 
الحملات العسكرية الأمريكية المحتملة؛ لا يعني 
عكاب المفاؤف» مث الهتيمنة المشكرية:الأمريكية 


يئاسة واقعية 
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أو مرحلة جديدة تت ثل في أع ة" ال 
الأمريكية عالمياً >حشتي حسمل لول عطق جل 
1 ظاهرة العولمة. ومن قبل وقوع عمليات 
التفجير كان واضحاً مدى قلق 9 
2 رارع ا اروخي الأمريكي, ومما 
ينطوي عليه من توسيع هوة الفوازق الى 
والتقنية بين الولايات 11ت #ا#الأخريكية له 
ا الأؤروبيين, وهذاامنا جين 
أرضية 1 اد الروسي والصين 
وسش بالبنانات» إن ياساتها الراهنة 
غارقة بمشكلاتها الاقتصادية المتفاقمة 
وليس مجهولاً أن مواقع الهيمنة "الإقليمية 
أو القارية: الروسية والصينية: قد بدأت تتعرض 
خطر من جراء "الصحوة الإسلامية" السياسية 
فضلاً عن '"مقاومة الاحتلال" والسعي 
للاستقلال ما بين الشيشان وتركستان 
الشرقية" داخل الحدود الحالية للصينء وقد دفع 
هذا في الماضي إلى التعاون المحلي وإلى 
اولات التعاون مع الدول الغربية» دون أن 
ل غالباً إلى يتجاوز حدود “تجاهل 
ما يجري فيما يعتبر "صمت التواطقٌ". ومن هنا 
فإن الحملة الأمريكية الحالية كانت ا 
لمحاولات الصين وَرُوسَيا على وجه التخصيض 
للانتقال من مرحلة التواطؤ الضمني إلى مرحلة 
كعاوق عَسلنَ كفااههقمق النشاطغضر العادق 
للرئيس الروسي بوتين» ومن الت يحات 
الصينية: وقد وجدت نوعا من التجاوب الأوروبي 
لأغراض أخرىء وهو ما انء على وجه 
التخضيض: فئ:موقف المستشان:الألمائي شرودر 
للربط بين أحداث الشيشان وقضايا مكافحة 
الإزفاب لأؤل مسرة, الأمسن-الذي أثار انزع اجناً 
وسخطاً شديداً على الم وى الإعلامي 
الداخليء ولكن المواقف الروسية والصينية لم 
تجد تجاوباً رسمياً وعلنياً من جانب واشنطن 
ا كان مطلوياً منهاء بل حاولت بعض 
التصريحات الأمريكية الردَ علق ذلك بعدم تبدل 
الموقف من قضية الشيشان مثلاً: والواقع أن 
هذا الموقف لم يتجاوز من قبل حدود توظيف 
قضمية الشيشان: المتحركة زاللاهبة من الأضل, 
للضغط على موسكو في صالح ترسيخ أقدام 
الوجود الأمريكي في منطقة قزوين. ثم 
رد آخر مشابه على لسان الرئيس الأمريكي فى 
ة دول آسيا والمحيط ال 00 
شنغهاي الشهر الماضيء وهو يؤكّد أن الحملة 
الأمريكية ضد الإرهاب الدولي لا ينبغى أن 
تعطي أحداً مبرراً للقيام بحملات ضد أقليات 
دينية وعرقية داخل حدوده؛ في إشارة إلى 
الصين بصورة مباشرة 8 
وكان من الطبيعي أن تقضي موازين 


الأوروبيين من 


المصالح في تحديد المواقف: بأن نرصد تراجعاً 
محدوداً في تأنيد الحملة الأمريكية: وهو ما بدأ 
يظهر بالفعل على لسان الرئيسين الروسي 
والصيني بوتين وزيمين عبر المطالبة بإنهاء 
العمليات العسكرية الأمريكية والبريطانية في 
أفغانستان خلال فترة وجيزة: ثم انتقل إلى 
البيان الختامي للمؤتمر المذكور في شنفهاي 
بالامتناع عن ذكر تلك الهجمات العسكرية 
إطلاقاً» على النقيض مما أرادت واشنطن 
وواضح أن الدول المشاركة في 
ومنها دول إسلامية مثل إندونيسياء كانت 
:حريصة: على مثل هذا المؤقف فليس مجهولاً ما 
وصلت إليه الضغوط الشعبية فيها وفي سواها 
من البلدان الإسلامية نتيجة التصريح الرسمي 
بدعم الأمريكيين أو التعاؤن الفعلي معهم في 
إطار الهجوم العسكري على أفغانستان, 
يسري على باكستان التي يمكن القول إنه 
الهدف الأهم في الحملة الراهنة؛ التيت 
مهما كانت نتائجها في خانة إضعاف مفعول 
الردع النووي الباكستاني" إقليمياً تجاه الهند 


الأمريكية" في المنطقة؛ فالوصول إلى هذا 

الهدف. يعني واقعياً دعم الهند ليس على 
ب المنطقة الإسلامية الآسيوية 

مها أيضا على حساب 

التقليدى المعروف بين البلدين 


فنقط وإنها يعن د 
الصين في النزاع 
نذ عقود 
ولعل العامل الوحيد الذي بقي خارج 
المعادلات السيناسية والعسكرية الراهنة في 
المنطقة: هو السؤال عن مدئ إمكانية قدرة 
الأمريكين على * 
أولاً بقوة السلاح» وهو 
خلال رصد حجم الضربات 
من دمار وضحاياء ولا حتى في تغيير 
ياسية" بالقوة العسكرية: ؛ إنما تكمن إجابته 
في مصير المواجهة العسكرية المباشرة: على 
الأرض الأفغانية التي قهرت الإمبراطورية 
البريطانية من قبل وهي في أو. 
القول الآن إن المشاركة البريطانية تصدر عن 


م بع في طيات كنب 


غرابة تبعاً 0 

الا تعراضي في تأيي الحكومة الروسية 

لواشيتطان ومشديفه عوك 00 

افشعتلان لدف ان جاق' الرؤبنن يريان ألا 

الإمبراطورية الأمريكية وعولتها العاصرة 
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«بوش» وإغراءات القوة 


ليست جديدة على التتاريخ؛ 
هذه «الحخالة» :الك يمن بوك 
«بوشن» منذ واقعة الحادي 
عشر من أيلول/سبتمير. 
مرّبها السابقون؛ وسيعانيها 
اللاحقون: إنها الصراع الأبدي بين 
الحكمة والقوة. والإرادة التي تعرف 
كيف تمسك بالعصا من أوسطهاء أو 
تضعف سكاف رلك روات القوةا 
متجاوزة كل حيثيات الحكمة التي هي 
صمام الأمان لإنسانية الإنسان وحقه 
في الحياة والاستمران. 
كي الاسسات ]لكر الا رما 
في أربعينياته. كان الأديب والكاتب 
المسرحي (توفيق الحكيم) قد عالج هذه 
الثنائية في مسرحيته المعروفة (سليمان 
الحكيم). 
لقد أعطي هذا النبي (غليه السلام) 
من وسائل القوة ما ين 
العالم حتى عهد قريبء قوى مادية 
مدعومة بقوى غيبية لا يصدها شيء 
عن المضي إلى أهداذ اتا كدكا 
تفعل اليوم الصواريخ العابرة 
للمسافات والقارات. . 
لكن إغراء القوّة لم يجرفه بعيداً عن 
موازين الحكمة ومطالبهاء وحاشاة.: 
يكفي أنه كان نبيّاً وأنه كان يتلقى 
التعاليم والضوابط عن الله سبحانه؛ 
واقة كنا رزاظة رلث يدا أن صيرورة 
الحياة المؤمنة لا تتحقق إلا بأن تتحكم 
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الحكمة بالقوة» وليس العكس بأية حال 
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ولقد ساس هذا :الثبي دولته بمنطق 
التوازن هذا الذي يعرفه الأنبياء (عليهم 
السلام) نينا » فلم يعتد على أحد أو 
جماعة أو أمة من الناس؛ ولم يسخر 
طافاك الدمشة للدجبر في الأرمن 
حتى لما يسمى اليوم باستعراض 
ل 

والذى يحنت الآن أن أمريكاء 
مدفيويقة 1 لديل ركائل إواء ما حدة 
قبل أسابيع: ويرغبة عاتية لا سترداد 
الكرامة التي جرحت في أعز ما تملكه 
الولايات الحكد :رون تكلان فرتكزيتاا 
الأساسيين المال والقوة» ومن وراء هذا 
وذاك: كل عوامل ومؤثرات الصراع 
المتطاول بين الغرب والشرقء وبين 
«الصليبية» والإسلام,. مشحونة بنفثات 
المكر:اليهودي الذي جبل على إشعال 
خاو الكتلتوب بين ملم بو اتلك موك 
والإفمماه مكنا 

أمريكا تندفع اليومء وقد أفلتت من 
بين يدي قيادتها كل (فرامل) الحكمة. 
لكي تسخر آلتها العسكرية الهائلة, 
ضدَ أهداف في جغرافية عالم الإسلام» 

مها ولمع بعد [النيض تحر 

فيما الستعان يزوان رشر الجق والجوعد 
بالويل والثبور تزداد نبرته ارتفاعاً يوماً 
بعد يوم. 

ها هي ذي القيادة الأمريكية تفقد 


شككههة الراعباد لسن شين 


السيطرة على الموازين» وتندفع باتجاه 
إغراءات القوة فيما لم يسبق له مثيل 
في تاريخ البشرية: 

ل لت ل 
تمد تلكا :4 اتروع 2 حمل وتعابير 
مقصودة حيناً وغير مقصودة - ريما 
-.حيناً آخرء لكنها في الحالتين تعكس 
رغبة.رجل مجروح يريد أن يشأر 
لكرامته. وريما ضمان ولايته الثانية؛ 
فيما يخرج عن كل الحدود والضوابط 
والحسابات المتفق عليها في تاريخ 
العلاقات بين القوي والضعيف! 

أقوى دولة فى العالم تمارس سحق 
وتدمير أضعف دولة في العالم تلك هي 
المفارقة المحزنة. وهي في الوقت نفسه 
وسيلة إيضاح صارخة للسياسة 
الأمريكية التي خلّفت وراءها كل 
حيفيات الحكمة واندفنعت, وستندفع 
أكثر فآكشر: وراء إغراءات'القؤة؛ فيما 
سيق وأن منارشنته النازية الألمانية: 
والعسكرية اليابانية» وتمارسه اليوم 
(إسرائيل) المغتصبة ضد الشعب 
الفلسطيني الأعزل. 

وكانت النتيجة في كل الأحوال» 
وستكون: أن القوة وحدها تعليدا 3 
ضوابط الحكمة: لا تكتفي بسوق 
الطرف الآخر إلى الدمارء بل إنها 
كثيراً ما تقود أصحابها أنفسهم إلى 
ذات المصير!!88 
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حديث سورة الأحزاب 


عن اليهود )١(‏ 


سئوزة:الاحزاب سورة مدنية: ؤهي 
السورة الذلالكجوالختاوةين لطيقة 
ترق الستكف: زرالة لسر 
بعد يزو ال زاب؛ التي وقعت في السنة 
الخامسية من الهجرة» وكانث: القزوة تكالفاً 
بج" الاطازا ف الكلاةة امعائية للمسلمي انق 
المشركون: اليهؤد؛ والمنافقون ١‏ 
وآيات السورة ثلاثة وسبعون أية, 
والحديث عن غزوة الأحزاب جاء في حوالي 
عشرين آية منها 
وكان لليهود دور كبير في غزوة الأحزاب» 
وفي تجنيد قوى «التحالف» والعدوان الثلاثي 
كلق المتلقي: 
زعيم اليهود مع زعماء المشركيسن 
وقبل استعراض حديث سورة الأحزاب 
عن اليهود انميش مع الج العام الذي نزت 
فيه الآيات. ونطلع على الدور الخبيث الذي 
قام فيه اليهود في حشد القوات المعادية ضد 
السلمين. وهذا المؤقف منهم اصيل كابْت لا 
يتغيرء ونعيشه في هذا العصر على أوضح 
صوره 
في السنة الرابعة من الهجرة أجلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بني 
التشيتن عن المدينة, وقف يزلت أنات سورة 
الخخير تك دهن ذلك واستمرضنا أحداك 
إجلاء يهود بني النضير وحديث سورة 
الحشر عنهم في المقالات السابقة 


بالأعداء, ليحارب بهم ِ 

التنتشدان حيي بن ااخطب :زعا اليهؤد في 
هين بالتضرفه المناشبة للاثنقواءغلع|إتريطيه 
الجيوش العربية الكافرةضد. المسلمين: لأنهم 


د. صلاح الخالدي 


لا يقدرون هم على هزيمة المسلمين؛ فلا بد 
من تجميع القبائل العربية لهذه الغاية 

ذهب الزعيم اليهودي حيي بن أخطب» 
ومعه وفد من زعماء اليهود إلى مكة, 
واجتمعوا مع زعماء قريش بقيادة أبي 
سفيان؛ وزعماء قبائل عربية أخرى كغطفان 
وبني أسد وبني عامر وبني سليم وحرضهم 
ابن أخطب على التحالف معاً لقتال المسلمين 
في المدينة 

زعيم اليهود يكذب على الله 

وسأل المشركون ابن أخطب قائلين: أنتم 
اليهود أهل كتاب, وأنتم أعلم مناء فأخبرونا 
أينا أقرب إلى الله نحن أم محمد - صلى 
الله عليه وسلم؟ وأينا أكثر محبة عند الله 
نحن أم مسحمد؟ وأينا على هدى نحن أم 
محمد؟ 

فأجابهم اليهودي اللعين قائلاً: أنتم أقرب 
إلى الله من مكمدء وأنثم الأفدى من محمد 
وأنتم على حق ومحمد على باطل! 

شهد اليهودي اللعين بهذه الشسهادة 
الكاذبة: مع أنه من أحبار أهل الكتاب. 
المطلعين على التوراة: ويعلم موقناً أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على حق وهدى» 
وأنه رسول الله والبشارات بالنبني الخاتم 
موجودة في التوراة؛ ومع علمه شهد شهادة 
الزور السابقة 

وقد ذمه الله في آيات القرآن الصريحة, 
وذلك في قوله تعالى: «ألم تر إلى الذين أوتوا 
بنصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت, 
ويقنولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين 
آمنوا سبيلاً أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن 
الله فلن تجد له نصيراً» (النساء: ١ه‏ - 1ه) 

خمسة عشر ألف كافر لغزو المدينة 

تمكن حيي بن أخطب من تحريض قريش 


والقبائل العربية الكافرة» حيث تجمع حرالي 
خمسة عشر ألفاً من المشركين؛ من قريش 
وغطفان وعامر وأسد وسليم وغيرهم, وكانوا 
جميعاً بقيادة زعيم مكة أبي سفيان؛ وتوجهرا 
إلى المدينة» ومعهم حيي بن أخطب وزغماء 
يهود آخرون؛ وكان هذا في شهر شوال من 
النشنه الك نسية لوفو 

وعلم رسول 0 الله عليه وسلم 
يش الاحرّاب للمدينة. فاستشار 
الصتحابة ركان الله لي و 
المناسبء فأشار سلمان الفارسي رضي الله 
عنه بحفر الخندق حول المدينة؛ وتم حفر 


الخندق في مدة يسيرة: ولما وصل جنود 
الأحزاب فوجئوا بالخندق الذي لم تتمكن 
خيولهم من اقتحامه؛ ورماهم الصحابة 
بالنبال: وقاموا بالحراسة أمام المشركين 
الجو العام لفزوة الأحزاب 
وحفر المسلمون الخندق في الجهة 
الية الغربية من المدينة, لأنها كانت 

مى أن يدخل منها الأعدّاء 
لاحتلال المدينة: أما الجهات الأخرى من 
المدينة فقد كانت محصنة بالجبال؛ وكان في 
الجهة الجنوبية الشرقية يهود بني قريظة, 
وهي آخر قبيلة يهودية في المدينة؛ لأن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سبق أن أجلى به 
بني قينقاع ويهود بني النضير ولم يحذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خندقا في 
جهة يهود بني قريظة: ولم يجعل حرسا في 
جهتهم؛ لأنه كان قد عقد عهداً مع بني قريظة 
على أن لا يتحالفوا مع أعدائة وأزلا 
يقاتلوه. ولذلك كانوا مقيدين بذلك العهد 

ولكن اليهود لا يعرفون الالتزام بالعهود 
والمواثيق» ونقضها سجية كامنة في نفوسه 
ولذلك نقض يهود بني قريظة عهدهم ع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, وانضموا 
إلى التحالف الكافر. 

ولما علم المسلمون بنقض اليهود للعهد 
ازدادوا ضيقاً وهم وكربة ومعاناة, ولكن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يثبتهم 
ويملأ قلوبهم أملاً بزوال المحنة وانكشاف 
الغمة 

وقام المنافقون في الداخل بدورهم 
الخبيث في الإشاعات المفرضة» 
إضعاف معئويات المسلمين وتخطيع 
عزائمهم 

وعدا نان شسديّد دام شههراً تقرييا' 
فرج الله عن المسلمين: وهزم أحزاب الكافرين 


إفة, ويخث 
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وأرسل عليهم الريح والملائكة. فانقلبوا 
راجعين إلى مكة بخزيهم وتفرغ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليهود بني قريظة: فوجه 
لهم الصحابة المجاهدين» وحاصرهم حصاراً 
شديدأً؛ ولا نزلوا,علئ كَكُمْ تسعد بن معان 
رضي الله عنه. حكم فيهم بقتل رجالهم 
وسبي نسائهم وأولادهم. ونفذ فيهم هذا 
الحكم العادل: وأراح الله المسلمين من غدرهم 
وكيدهم؛ ولم يعد لليهود وجود في المدينة 

في هذا الجو الجهادي الجاد أنزل الله 
آيات من سنُؤزة'الاحؤاب»'والتي هميت هذا 
الاسم لأنها تتحدث عن غزوة الأحزاب: وعن 
القوى المشاركة فيهاء وعن الآيات التي أكرم 
الله المسلمين المجاهدين بها 

زلزال كبير بين الصحابة 
إلى استحضار أحداث 

الغزوة؛ وتذكر نعمته عليهم في تخليصهم من 
الخطرء وذكرهم بهجوم قادة وجنود الأحزاب 
عليهم. فقال تعالى: فيا أيها الذين آمنوا 
اذكروا نعمة الله عليكم؛ إن جاءتكم جنود 
فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها. وكان 
الله بما تعملون بصيراًء إذ جاءوكم من فوقكم 
ومن أسفل منكم..4 (الأحزاب: 9 :)١١<‏ 

ويعد ذكر مجمل أحداث غزوة الخندق 
بإيجاز صارت الآيات تفصل ما جرىء فبدأت 
بِتسَجِيل ما اصحال"السلفية اللتجاهدين ين 
خوف وفزع؛ ولكنه لم يتجاوز لحظة سريعة, 
سرعان ما تجاوزوها. وعادت إليهم شجاعتهم 
وطمأنينتهم بفضل الله عليهم. قال تعالى 
(وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر 
وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمتون 
ورِلرلوا رلِرَآلاً تكتديداة (الأخزاب 3 
01 

الصحابة المجاهدون الأبطال هم الذين 
مروا بلحظات ضعف سريعة: هم الذين زاغت 
أبصارهم. وهم الذين بلغت قلوبهم حناجرهم 
من شدة الخسوف. وهم الذين ظذىا الله 
الظنون من الهول؛ وهم الذين ابتلاهم الله, 
وهم الذين زلزلوا زلزالاً شديداً 

وهذا اعتراف صريح في القرآن بعرور 
الصحابة الأبطال بحالة عرضية قصيرة, 
وأنزل في ذلك آيات تتلى حتى قيام الساعة 

وهذا الاعتراف دليل على أنه قد صاب 
الشجاع الجريء بلحظات ضعف وخوف» 
لكنها سرعان ما تزول؛ ويحل محلها الإقدام 
والاستبسالء فليس عيبأ أن نضغف أو 


تحناف لعن اليك ال يكين الخيفد إلى 
خلق دائم سيء: وحالة دائمة مرذولة: لا ينفع 
معها تشجيع أو تهييج أو حماس 

دور المنافقيين الخبيث فى الفزوة 

أما المنافقون فقد قاموا في غزوة الأحزاب 
بدور هو الأخبث والأسوأ. حيث ينشرون 
الإشاعات والشبهات: ويسخرون بالمجاهدين» 
ويتخلون عن الجهاد والحراسة؛ ويهدفون إلى 
إضعاف, الجبهة الداخلية وتحطيم معنويات 
المجاهدين. قال الله عنهم: «وإذ يقول 
المنافقون.والذين في قلويهم مرض ما وعدنا 
الله ورسوله إلا غروراًء وإذ قالت طائفة منهم 
يا أل يكْرَت“لا مقاع لكم فارجكوا؛ ويتستتاذن 
فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما 
هي بعورة: إن يريدون إلا فراراً: ولو دخلت 
عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما 
تلبثوا بها إلا يسيزا. ولقد كانوا عافدوا الله 
من قبل لا يولون الآدبار وكان عهد الله 
مسؤولاً. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من 
الموت أو:القتل: وإذن لا تمتعون إلا قليَلاً قل 
من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم 

سوءاً أو أراد بكم رحمة؛ ولا يجدون من دون 
الله ولياً ولا نصيراً» (الأحزات: 3107-15) 

دور ضعاف الا يمان من المسلميسن 

وقد تأثر بإشاعات ومكائد المنافقين بعض 
ضعاف الإيمان من المسلمين» وهم الذين أخبر 
الله أن في قلوبهم مرضء. ضعف هؤلاء عن 
الجهاد والحراسة: وسيطر عليهم الخوف 
والهلع. ولم يثبتوا أمام جيوش الأحزاب. وقد 
سجل القرآن هذا الموقف الجبان منهم قال 
تعالى: «قد يعلم الله المعوقين منكم, والقائلين 
لإخوانهم هلم إلينا؛ ولا يأتون البأس إلا قليئلاً 
أشحة عليكم, فإذا جاء الخوف رأيتهم 
ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه 
من الموتء فإذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة 
حداد أشحة على الخيرء أولئك لم يؤمنوا 
فأحبط الله أعمالهم. وكان ذلك على :الله 
يسيراً. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت 
الاحزاب يدوا الوا أنهم بادون في الأعراب 
يسآلون عن أنبائكم؛ ولو كانوا فيكم ما قاتلوا 
إلا قليلاً» (الأحزاب: 50-14) 

الإشادة برسول الله وأصحابه 

ويعدما ذمت الآيات المنافقين المشككين, 
والذين في قلوبهم مرض من ضعاف الإيمان» 
ادعت المؤمتين إلى الاقتذاء بَربَسَوَل الله صلى 
الله عليه وسلم في ثباته ويقينه. وفي شجاعته 


وإقدامه» وفي جهده وجهاده؛ وفي أمله وثقته 
فقال تعالى: «لقد كان لكم في رسول الله 
نة. لمن كان يرجوا الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيراً» (الأحزاب: ١؟).‏ 

وأشادت الآيات بمواقف الصحابة 
المجاهدين الصادقين؛ الذين لم يتراجعوا ولم 
يجبنواء ولم يقض هجوم الأحزاب على 
عزائمهم وهممهم, وصدقوا ما عاهدوا الله 
عليه في الجهاد والثبات. فقال تعالى: #ونا 
رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعد الله 
ووسولة ركدق الله ويخرله رخا زائف إلا 
إيماناً وتسليماًء من المؤمنين رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه 
ومنهم من ينتظرء وما بدلوا تبديلاً ليجزي الله 
الصادقين بصدقهم: ويعذب المنافقين إن شاء 
أو يتوب عليهم إن الله كان غفوراً رحيماً» 
(الأحزاب: 77 -54) 

هزيمة الأحزاب وقتل اليهود 

وختمت بذكر نهاية المعركة حيث ند 
الله المؤمنين المجاهدينء وهزم أحزاب 
الكافرين وردهم بغيظهم؛ حيث لم يحققوا 
هدفهم في القضماء على المسلمين» وعادوا 
يجرون أذيال الهزيمة قال تعالى: «ورد الله 
الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً» وكفى 
الله المؤمنين القتالء وكان الله قوياً عزيزاً» 
(الأحزاب: 5؟) 

وبعدما انهزمت أحزاب المشركين تفرغ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهودء 
الناقضين للعهد.ء المتآمرين على المسلمين» 
حيث قذف الله في قلويهم الرعبء وجعلهم 
يستسلمون للمسلمين؛ وأنزلهم من حصونهم 
وقلاعهم: وأذن للمسلمين أن يقتلوا المقاتلين 
منهم, وأن يأسسرواانساءهم وأولادهم؛ 
وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم؛ وبذلك 
أراح المسلمين من شر اليهود ولؤمهم. قال 
تعالى: «وآنزل الذين ظاهروهم من أهل 
الكتاب من صياصيهم وقذف في قلويهم 
الرعب. فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاًء 
وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم؛ وأرضاً 
لم تطؤوها. وكان الله على كل شيء قديراً» 
(الأحزاب:1؟ - /39). 

وسنتكلم :في الحلقة القادمة إن شاء الله 
عن تفاصيل قتل يهود بني قريظة؛ ونقدم 
معنى الآيتين الأخيرتين بعون الله 8 
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أعلام الاستشهاديين القساميين 


القيادات الميدانية 
الشهيد أمجد أبو خلف 


بعدآن تَحَدَكنا عن شنهتذاء"البدايات 
اللشوّفة فل الام الاسكنانين 
اميين. سنبدأ الحديث عن 
القيادات الميدانية التى كان لها الأثر الكبير على 
الأرض؛ وعلى عاتقها كان يقع العبء الأكبر في 
العمليات النوعية التي كانت تقوم:يها كتائب الغز 
والفخارء فبمعذرة للذين سنتحدث عتهم إن 
قصرنا في الحديث عنهم ولم نستطع أن نذ 
حقهم: ومن أولئك الأبطال الذين كان لهم تأثير 
كبيرفي متاة الميذان الشهيد أمجَد أبو خلفق 
رحمه الله تعالى 
طفولته وشبايه 
ولد رحمه الله في 197/5/8/:55ام وسمته 
(مه'ليكول [منجة القن والفخلء :لما رات .فق نظزاته 
وهو طفل يحمل كل معنى المجدء ليحطم كل مذلة 
وهوان؛ وليسمو بفكره على كل فكر 
أحذك أمهاترعاة وتعتني به سباعة بساعة: 
ركان ميد لدان مردنا يذ كات ندرا متظراتة 
بعيدة الذى كنيف التفكين مميزا مهكرية 
ونشاطه وحيويته. ومنذ طفولته تواقا لمعرفة كل 
شيء. وحرصت والدته عليه وكذلك والده 
وجميع إخوته. لكي يتفوق في المرحلة الإعدادية, 
وفي هذه المرحلة بدا يتتغذى من كل كتاب» 
ويشترك في جميع المسابقات» وكان مثابراً 
وقلموحاً وتاحدار بليكان متفوقاًء [صنح يواظب 
على الصلاة لأنه أدرك أنها فرض عليه, أخذ 
يتمعن في القرآن الكريم ويحفظه؛ يواظب على 
السحد. إل إن وصكل للعترخلة الفاتزية. اردان 
فشك كان الله ورد لد تفلف بالس اه 
وازداد تعلقه وتمسكه بإخوانه في الله 
أنهئ الركلة الخكاذوية: مكاايين الستجف 
أواليت::مسؤدياً واجتبه كحى رجه فى السزاء 
والضراء؛ وبالرغم من سجنه؛ لم يمنعه ذلك من 
تفوقه وإصراره على مواصلة مسيرته في العلم, 
لأنه يدرك حكم الله تعالى بأن العلم فرض على 
كل مسلمء رفض الالتحاق في جامعات خارج 


إبراهيم العلي 
ين. وكان كما يبدو لا يحب أن يفارق 
إرضه الثى سوق درزيها بيمائه الطاهرة: ابتفاء 
3 4 كمال بق انت والدته تت أن يحصل 
لى,شهادة عالية, ولكنها لمرتكن تعر ف بان 
الوا مدف : مضل طن اعلى ادة من 
ادات كل الجامعات: الشهادة في سبيل الله 
أمجد أخلاق وسجايا 
كان مؤدياً لجميع الواجبات التي أمر الله 
سبحانه وتعالى بهاء نحو ريه؛ نحو والديه؛ نحو 
أنه تحرو ور اس ته نجي كوت د 
ينتظره قليل من العمل 
داخل بيته. ولم يكن يتردد أو ييأس في تأديته, 
كان يفكر كثيراً بأمور وأحوال المسلمين في كل 
أن حبك كان يقالم عدت ع بقتل أو 
اذالم الإنمااكان« ابتك كرا اللعتل 
قتل اليهود وأعوانهم 
كان محبوياً من قبل جميع من يعرفه 
ويعاشره ويعامله: كان واثقاً جداً من نفسه. 
لدرجه أنه عندما تعرض عليه مشكلة يقنول 
اعرضوا عظائم الأمور ولا تعرضوا صغائرها 
لآن عظائم الأمؤر للرجال (استغفر اللهامن كلمة 
أنا) وفي فترة ما قبل المطاردة التي بدأت في 
كلما انححكبي طاللة زوميشكة 
بالأسرة:؛ أعطى الكثير من الحب والحنان 
للجميع: وخاصة والدته. والتي كان لا يطلب 
منها سوى (الرضا عليه) حيث كان يقبلها قبل 
وبعد العودة إلى البيت 
أمجد فى الجامعة 
في الجامعة؛ كانت تعلو شفتاه ابتسامة لا 
تفارقه أبدأًء وكأنه يتصدق بالابتسامة؛ تيمناً 
بالرسول صلى الله عليه وسلم: (تبسمك في 
وجه أخيك صدقه) كان يساعد زملائه في كل 
شيءء فهذا يحتاج كتاب أو دفتر» » ويساعدهم في 
الدراسة وتجميع المعلومات للأبحاث: حتى لو 
كان ذلك على حساب وقته ودراسته ولم يكن 


0 وهء حتى أنه كان 


1 


يتردد فى أداء أية منهمة تلقى على عاتقه: كانت 
نظراته تدل على غضبه. غضبه وثورته على كل 
مارقو ياظل 
دعاء من الأدعية التي كان يرددها 
الشهيد أمجد 
إلهي! إن قربتني منك فمن ذا الذي يبعدني 
وإن أعززتني بك فمن ذا الذي يذلني؟. 2 
إلهي! من أرهب وأنت مولا 
وأنت مناي؟ ويمن أستأنس وأنت 
إلهي! ستري عنك مكشوف 
ملهوفء وأنت بالوجود معروف, واكم 
موصوف 
إلهي! أنت أنيس المستأنسين من أحبابك, 
المرهوبين من أصفيائك. وجليس 
الملهوفين من أوليائك 
إلهي! ما أطيب معرفتك في قلوب العارة 
وما "؟حلى ذكرّك ف آفواه:الذاكرين: ونا أخلى 
مؤدتك في أسراز المحبين 
إلهي! أنت الذي لا تبطل أمل الآملٍ 
0 المريدين: ولا يَحَيبِلدِيِكَ 
رجاء المتيبين: عد اللهم لنا إآخواننا المبعدين 
حادثة الاستشهاد 
في ساعة متأآخرة من ليلة الخميس 
٠/رام‏ ةم وإذا بمدينة خليل التحمن 
تتحول إلى نور يبهر الأبصار, إضاءات في 
ع المناطق» و 
والجميع يحدث نفسه'ما سبب هذا النور؟ فل 
حدث وشاهدت خليل الرحمن مثل هذا النور 
وفي ساعات الصياح الأولى من يوم الجمعة 
8*5 إذا بصو المذيع يتلونشرة 
الأخبار الصباحية (استشهاد أربعة من مدينة 
الخليل إثر اشتباك مسلح مع 
الجيش حاصرت المنزل الذي 
الأربعة: وهم ينتمون لكتائب الشهيد عز ال 
القسام الجناح العسكري لحركة القار؛ 
الإسلامية (حماس): واستمر الاشتباكحوالي 
اثنتي عنشس شَاعة) وقد استشبد الشهيد 
الرقيب أمجد أبو خلف (؟؟) عاماً؛ وه ومطوب 


ومأوى 


ت الطائرات المروحد 


ات كبيرة من 


أجد فيه الشبان 


ات الأمن بعد أن تمكن من الفرارتع 
أربعة آخرين من معتقل الظاهرية جنوب الخليل 
وفريد الجعبة (؟5؟) عاماً من الخليل أيضا وهو 
يعمل تاجراً. ومحمد صالح كميل (1؟) عاما من 
بلدة قباطية قضاء جنين 

وكان الاشتباك قد بدأ حوالي السا 

التإنسعة والنضق لبلا معد أن انفلك لكان 
المثات من الجتود تساندهم طائرات عمو 
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كانت تلقي بالقنابل الضوئية في سنماء المنطقة 
وقد شمعت أصوات الانفجارات والظلقات 
النارية في جميع أنحاء المدينة. واست 
الاشتباك حتى ساعات الصباح: وقصف المنزل 
بما يزيد عن خمسة عشر صاروخاً من طراز 
(لاو) المضاد للدبابات. وذكر أنه كان يسمع 
أصلوات التكبيي من داخل المترّل,اثناء تاذل 
إطلاق النار» وقد رفض الث 
الاستجابة لطلب ضنباط المخابرات بالاستسلام» 
وقال أحد شهود العيان إن أحد الشبان رد على 
ضابط المخابرات الذي طلب منه أن ب 
ويذكر اسمه قائلاً: أنا عبد الله بن فلسطين 
لمت امدرى إلى الله وان باستدتسيلم لكم إنداً 

وقال: سمعته يقول: (نحن بانتظار الشهادة) 
وأضاف شاهد العيان قوله: (لقد استشهد أحد 
الشبان عندما خرج من المنزل متظاهراً بتسليع 
نفسه. وقام بإلقاء قنبلة ندوية باتجاه الجيش) 

استى خوك الازل عن يرو اناك 
الصباح, حيث قام الجنود باقتحامه بعد إدخال 
كلبين مدربين داخل المنزل: للتاكد من وفاة 
الجميع؛ حيث قاموا بإخلاء الجثث التي نقلت 
إلى معد الطب الجنائي في أبو كبيرء وذكر 
الناطق باسم الجيش أنه تم العثور على رشاش 
ومسدس وقنابل يدوية وقد فرض نظام منع 
التجول على المدينة المجاورة حتى صباح يوم 
الأحد. ذكر أشخاص وصَلوا إلى مكان الحادث 
أنهم عشروا على بقايا قدم وأصابع يد تعود 
للشهداء. وكذلك مضحفاً مفتوحاً على سورة 
لقمان» وكتاب المأثورات 

ويعد الاستشهاد رفت كتائب القسام عبر 
بيانها الأعمال الجهادية للشهيد الرقيب أمجد 
أبو خلف وإخوانه المجاهدين: وجاء في البيان 
(ففي غرب الخليل أزهق روحاً خبيثة. سائق 
الحاخام؛ يهودي حقيرء وجرح من كان برفقته. 
وبعد أسابيع يتوجه البطل إلى (عاروض فراح) 
بالقرب من مستوطنة خارسيناء فيقتل يهوديين 
من يهود كريات أربع (لبيد وابنه) ويصيب ثلاثة 
آخرين, ثم يتوجه دون يأس أو تردد أو ملل بكل 
شجاعة وجرأة شمالاً إلى رام الله. ليقتل 
مستوطنين اثنين برصاصات القسام المغوارة. ثم 
يتوجه هو وإخوانه جنوياً إلى قرية السموع في 
عملية جهادية بطولية فيصيبوا ثلاثة 
الجبناة ويَتسَبكِبوا .كل مزّة سالمية: 

فقدم نفسه رخيصة في سبيل وطنه ودينه, 
وهو يدافع عن أرض الإسراء والمعراج» فهنيئاً 
لك يا أمجد. ومبارك اختيار الله لك لتكون في 
جوار الأنبياء والصديقين 

كرامات الشهداء 
وذكر أقارب الشهداء بأن رائحة المسك 


ان الأربعة 


ثت من أجساد الشهداء الأربعة: عندما 
ذهبوا للتعرف عليهم في المث 
من الجثث التي كانت تنبعث منها روائح كريهة, 
وذكروا أيضاً أن وجوههم كانت تعلوها مسحة 
من النورء وتزينها ابتسامات لطيفة طوال الوقت» 

أن والد الشهيد أمجد شبانة قال: ظننت 

نائماً. 

وقال شقيق الشهيد أمجذ أبى خلف 
(شعرنا بسرور عظيم وسكينة كبيرة عندما رأينا 
جثة الشهيدء وشعرنا كأننا في عرس) وأضاف: 
(أنا حزنت على أمجد رحمه الله. لأنني ققدت 
إنساناً أحببته. وفرحت لأنه استطاع تحقيق ما 
يريدء الشهادة وصحبة النبي صلى الله عليه 
وسلم) 

وصسية الشهيه التى كتبها قبل 

استشهاده بأسبوع 
كتب الشهيد رحمه الله تعالى وصية جامعة 


بحة؛ بعكس غيرها 


انه المجاهدين, وهي مليئة 


يوصي بها إخ 
بالمشاعر والعواطف الجياشة. وسأنقل بعضاً 
منها لما فيها من دروس وعبر: 

الحمد للهرب العالن؛ والصلكة والسلام 
على الحبيب الأمين. محمد بن عيد الله وعلى آله 
وملمار دريه وإمتدى بهديه وإماقه جهاد 
المخلصين حتى يلقى الله مع الملستشهدين» 
ويعتد 

هذه هي البيعة: وهذا هو المسارء هذا طريق 
البنااسلكناة»ومضلينا نتحى ما مضدئ إليه 
مرشدنا الشهيدء مضينا ويإصضراق اتيم 
بالشهادة» ليس لأنها هدف نبتغيه؛ وإن كانت 
أسمى أمانيناء بل لأن فيها الحياة بلا موت 
وخلود بلا فناء؛ لأنها طزيق الوصول إلى الغاية, 
إلى جوار الله ولأن في الطريق إليها تكون 
الكرامة؛ ويكون الشموخ والاستعلاء. 

سنمضي إلى حيث مضى شهدازناء 
وسيحلق ينا مَنْ من أعماق قلوينا أحبيناه, 
وسيكون اللقاء حيث الوطن الأصلي لمن آمن 
بهذا الدين» عند ناصر المجاهدين» وبجوار سيد 
المرسلين. تحت عرش رب العالمين» وحتى تلك 
الساعة أسأل الله الثبات لنا جميعاً. والسلام 
علي رركن الله 

تحية محبة وتقدير لأبطال حماس 

أبطال الحماس: صناديد الإسلام» إخوان 
السنواز وآبناء الياسين» تحية المجاهدين الذين 
باعوا دنياهم لأجل كرامتهم وكرامة دينهم؛ تحية 
1 الذين مضوا في درب الجهاد حتى 

خشهاد. تحية الإسلام العظيم: فالسلام 
0 الله ويزكاته. 

أيها الأبطال الكرام؛ يا من أبيتم العيش إلا 
بعزة وكرامة: ولا كرامة دون جهادء فمضيتم 


على نهج القائد الأول» نهج الجهاد بلا هزيمة, 
ونهج التضحية بلا خوف ولا مهابة» حتى 
أصبحتم رواد هذا الجيلء وقادة هذا العصر 
المليء بالرويبضات الأذلاء» وعملتم وستعملون 

فيةهذة الزمرة الفاسدة؛ بفكركم 


بطال الأذاذ. الجهايذة: نسور القمم؛ 
افك الرجال: ابقاك حكاس. المتلام عليكم 
ورحمة الله ويركاته. وأسعد الله أوقاتكم؛ نعم 
استطعت الكتابة إليكم من خلال العموم؛ ولكن 
جاء الخصوص.ء وتشتت الفكرء فكيف يكتب 
تلميذ لأستاذه؛ يفكر كثيراً. ولكن كلمات تليق 
بكم لم تحفظ بعدء لذلك فخطابي إليكم مستقل 
في رسالة أخرى. لا أدري ما الذي أقوله» أو 
حتى ما الذي أفعله لأجلكم؛ حتى أشعركم أني 
ما زلت لكم ومعكم في مخنتكم؟ ما الذي 
تريدونني فعله لكم وفقط لأجلكم؟! إن كان القيام 
بكل ما تتمنوه طلبكم؟ فهذا واجب علي وسيكون 
بعون الله. 

أدري أني بحقكم قد قصرت. والعفو 
والسماح على ذلك منكم؛ ولكني ببعدكم؛ كد 
ما قلت: بل قثلت وقتلت وقظت,.وكان/إنضيائق 
بمحاولة إحياء وجودكم معي؛ ومعانقة أرواحنا 
في كل لحظة وساعة ولربما لم يكن ذلك كافياً 
فحنو الروح للروح هو الحياة: ويدونه لا وجود 
لحياة الآخر. فسامحوني أيها العظماء, يا رفاق 
درب الجهاد »يا من أحببتكم حب العاشق ق المتيم 
بإخوانه! 
شوق إلى الشهادة 
سامحوني أيها الأحبة وسآكون في انتظار 
ساعة العناق؛ تحت عرش الله. سأنتظركم هناك» 
وساكون تواقاً لسماع أخباركم. وللحظة 
قدومكم؛ فلا تتأخروا عليء فامضوا على الدرب» 
درب العزة والكرامة. درب الجهاد والشهادة 
درب ]تار يطبي 
لا تنسؤني من الدعاء؛ يا قادة هذا الجيل» 
أنا في انتظاركم بجوار الله. فلا تنسؤا الميعادء 
ولكم مني أغظم تقدير وأجمل تحية, “يا من 
أحببتهم حباً عظيماً أبناء الإسلام, سامحوني 
جميعأء وستالتقئ وإياكمعند: الأحية: متحمداً 
وضحبه وجميّع الشتهداء. سلامي الحان إلى 
أبناء الإخوان والحماس جميعاً؛ وإلى مشايخنا 
وقادتنا,وعلمائنا أعظم السلام: 
أخوكم وابنكم أمجد أبى خلف 
هذاانمؤذج من أعبلام الاستشهاديين من 
كتائب القسام, وإلى لقاء مع علم آخر في عدد 
قادم بإذن الله تعالى 88 
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بمناسبة مرور عام على قيا مها 


٠‏ شعراء من اليمن ومصر 
وفلسطيمن يفثون لانتفاضة الأقصى 


اك صنغاء - خاض ب “فلسطين ا مسلمة: 
كانت الكلمة للشعر الذي خلّق فى 
لوللما 4 كتعلناء !رفي لاهن ماضنة 
الأقصى مهوى أفئدة المؤمنين» 

وللشهداء الذين رووا بدمائهم الزكية ثرى 

وشا الإمتبراة الطهوية عق شيعا من الممر 
وفلسطين ومصر وهبوا أحلى كلماتهم تخليدا 
لبطولات الشعب الفلسطيني في زمن الهزيمة 
العربي؛ وأنشئذوا .لحي الدرة وإيمان حجو 
والشصيخ ١‏ ياسين وفرسان العمليات 
اح كر 0 الذين أبوا 
الموت:إلا ؤاقفين 

كان المفتتح قصيدة مهداة إلى المجاهد 
(معاً في الخندق) 
للشاعر اليمني الكبير حسن عبد الله الشرفي» 
ولاعاججا: وستدوعا ايض الفعيه بقح 
الشائر والمكافح بفكره وروحه إعجابٍ ملايين 
المسلمين في وقت يركن فيه الأصماء إلى الدعة 
والذلة مؤثرين السلامة!! 


الشتيخ أحمد ياسإن بغنوان 


يا سيدييا أحمد الياسين لا 
تحفل بغير مقامك المحمود 
كرسيك الشرف الرفيع وأنت في 
عجلاته السمراء بيت قصيدي 
فلك السلامة والكرامة قاعداً 
أو قائماً في حوضها المورور 
حوض الكرامة ما اعلشقت كؤومله 
إلا لأحمي في الوجود وجودي 
وتشوكفة الفساعر الظازة!الشيكيرعات 
اليمن - عند السلام المزعوم ويرى أنه يحرّق 
زيتون فلسطين في كل الفجاج والشعاب 
يا قدمن يا اقضى ويا :كل الأحبة والصتحَابٌ 
يا درة الإسراء والمعراج يا جللَ المصاب 
جقّت مناقير الطيور وغلّف الوجع الهضاب 
والغطّن دمر والحمامة فيكٍ أولّدها الغراب 
هذا سلام ب يحرق الزيتون في كلٍ الشعابٌ 
وتبقى (القدس) المعشوقة التي ترخص لها 


غاليات النفوسء وتهيج هائمة بحبها مشتاقة 
لهاء ويرى فيها الشاعر اليمني عبد الحفيظ 
النهاري مزيجاً من القداسة (قبلة الرسل) 
والعنفوان والتحدي وقلعة الأشاوس) وهي فقي 
غمرة تصديها - بصدرها العاري - لأفاعيل 
بتي صهيون 

إتهكتا سلحة الاشكاوين نوكتت 

تمد التمير بالقتال الض روس 

لديا قدس رعشةٌ في الحنايا 

لَك يا اررض عاليات التقديوسن 

لك شوق الحجيج يا قبلة الرسلٍ 


إسلامية إلى الأبد 

ويؤكد الشاعر الفلسطيني محمد 
أبومصطفى - عضو الرايطة العالمية للأدب 
الإسلامي - على (إسلامية القدس) إلى الأيد 
في أبياته: 

ولسوف تبقى القدس إسلامية 

رغم التخاذل والد التآمر والتكالبٌ 

ستظل إسلامية بصمودها 

مهما تمادى الكفر في حَبك التلاعبٌ 

ستظل إسلامية بماآذنٍ 

تحكي أنين الأاقصى في كل الجوانيٌ 

ويحيي الشاعر أحمد الشلفي من اليمن 
فلسطين ويمجد أبناءها المنتتفضين من خلال 
خطابه الموجه إلى ربوع الأقصى بلغة شاعرية 
رقراقة 

وطن قلبه الكبير يغني 

فتفغني ريوعهه وقراه 

يا ربوع الأققصى وهبتك رى 

هي في فجوره العظيم فداه 

وكان للشاعر المصري مجاهد العشماوى 
(ابن النيل) في الأمسية قصيدتان الأولى 
بالفصحى والأخرى - موال بالعامية - تحدث 


في الأولى عن الانبعاث الجديد للانتفاضة 
نهض النين تحبهم 
نكيت جاه المتحرمن ثانا 
وألقى الشاعر طارق عبد السلام كرمان 

(اليمن) قصيدة عن الشبل الشهيد محمد 

0 وجلاءت على لحان والده: ونا ا 


0 يا طفلي وكان مرانهم 
أن يقتلوا فيك احتمالات حفيد , لصلاح أوعمر 
إن يس ترق الأعدءمنادرة 
اقتبتحارنا ا الفتضسبى مَلَيتَات بالاف الدرد 
ويتغنى عبد الغني المقرمي - اليمن - بأمجاد 
أطفال الحجارة معتبرا أنهم نقطة الضوء في 
ليل الاتكتار الغزبى"الكثيبةقائلاً 
هم نقطة الضخىوء القح ينسية 
أشورقت في ليلنا الداجي لمكي 
وهم الزهور تقلت دده 
1 امكنيب 
هم مشرق الآمال أما تحن ما بعد الغيب 
أويشوقف الشاعن الدكتور متمد محاثود 
صيام - الخطيب السابق للمسجد الأقصى - 
عند مخطة التذكاز الأولى لانطلاقة انتفاضة 
الأقصىء فيرى أن اليهود يستمرون في 
ممارسة عريدتهم بدون حتى الاحتجاج على 
ما يجري عربياً أى إسلامياً 
وانقضى عام على ثورة القنس الآبيةٌ 
والشباب الغض يلقىٍ الموت صبحاً أو عشية 
والشرى الغالي ترويه دماؤهم الزكية 
والغزاة يعريدون بكل سهل أو ثنية 
ثم لم نسمع ولا حتى احتجاجاً في القضبة 
وختام الأمسية كان عبارة عن أنشودة 
لفلسطين ألقاها الشاعر أحمد ناصر 
الحماضي - وكيل وزارة الإعلام اليمنية- 
وأهدى فيها تلك البلاد التى بارك الله حولها 
ذوب تراتيل قلبه 3 
رأيتك ملء ملح البحر والرملٍ 
وكنت جميلة كالارض والأطفآل كالفل ‏ , 
وأقسم من رموش ٍ العين سوف أخيط منديلا 
وأنقش فوقه شعراً لعينيك 
وإسماً حين أهديه 
فؤادً ذاب ترتيلاً 
الأمسية نظمّها مكتب حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) بصنعاء منتصف شهر 
تشرين الآول/أكتوير الماضي وسيعمد إلى 
إصدار هذه الباقة من القصائد في مجموعة 
شعرية مطبوعة لدعم انتفاضة الأقتصى 
بمناسبة مرور عام على قيامها 1 
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الفد س و فلسطيسن 
فى أدبيات الشاعر محمد إقبال 


يدر 


يعتبر الشاعر الباكستائي الكبدٍ 
محمد إقبال رمزاً من رموز الفكر 
بان إل 
الإسلامي» فهو فيلسوف ومفكر ومصلح 
اجتماعي؛ وشاعر وسياسي من الطراز الأول» 
وقد اهتم إقبال بقضايا الإسلام والمسلمين من 
صدة شبابه. ميث أحذ على عاتقة مهمة الذود 
عن حياض دين الله الخاتم؛ وناصر الشعوب 
الإسلامية المقهورة بمواقفه السياسية وقصائده 
النارية وأفكاره وفلسفاته الإصلاحية الداعية 
إلى نشدان نهضة حقيقية في أرجاء العالم 
الإسلامي, لكي نعود من جديد شادة العالم, 
كما.كان شائنا من قبل 
وإزاء ذلك احتلت قضية فلسطين والقدس 
المنزلة الأولى بالنسبة لإقبال» ولا ننسى أنه توفي 
عام 1514 قبل نكبة فلسطينَ عام /145: وأقرد 
لبا م ررمت تطشلال ننه كان 
يعتبر السجد الأقصئ ثالث" الحرمين ومسرى 
5 محمد (صلى الله عليه وسلم) وأولى 
بلتين. وهو موئل الأنبياء ومكان إقامتهم 
0 إلى دين الله. كذلك عندما 
يدلت الهجزات السهورية تتشاطم ويبكا كو فده 
لاحتلال أرض فلسطين الحرة الآبية العربية, 
صمم إقبال على ضرورة التصدي لهذه الموجات 
الاستيطانية الاحتلالية التي تخطط للاستتئثار 
بالقدس الشريف وأسره بين أنيابهاء وتهويده 
بعد أن ذاق حلاوة الإسلام والإيمان يوم أن زاره 
المصطفى (صلى الله عليه وسلم) يوم رحلة 
الإسراء والمعراج؛ وآم الأنبياء بالصلاة في 
رحابه العامرة. ساعتها تم الإعلان عن بسط 
الحماية الإسلامية على القدس الشريفء وما 
يجاوره من أراضيء واعتبارها أرضاً إسلامية 
يتوارثها المسلمون جيلاً بعد جيل؛ يدافعون عنها 
ويعمرونها ويقيمون فيها شرع الله (عز وجل)» 
ومن هنا لا يحق لهم أن يفرطوا فيها. أو أن 
يتقاعسوا عن أداء ما أمرهم الله به من وجوب 
الحفاظ عليها والجهاد في سبيل الله من أجل 


أ.د. حسين مجيب المصري 


أستان اللغات الشرقية وآدابها - جامعة عبن شمس 


حسداتها والذره عنها, 

الأمر الذي جعل إقبال يزور الدول العربية 
مرتين, حيث خص القدس وفلسطين بدورتين قام 
فيهما خطيباً وسياسياً بارعاً. يجيد كيفية عرض 
القضية الفلسطينية في ضوء الحقوق العربية 
والإسلامية. والتنديد بكل محاولات التهويد 
وتحويلها إلى دولة إسرائيلية غاشمة. ويتعجب 
من طريق إقامة وطن ودولة لمجموعة من 
المشردين التائهين في الأرض 

وفى هذا الصدد رآئنا مجموعة من المقالات 
دبجها إقبال ببراعته الساحرة وكلماته العذبة, 
ومنظقه السليمء وفلسفتة العقلانية. وأسلوبه 
الجذابء وحجته الباهرة» تنافح جميعها على 
قلب رجل واحد عن فلسظين وعرويتها 
وإسلامهاء عندما بدأت أصابع الصهيونية 
العالميّة كَوَازْوَفا هالت بريطائيلا الآثنة, 
وخططها المستفزة في المنطقة؛ من أجل إقامة 
وطن قومي لليهود في فلسظين: عند ذاك وجدنا 
كلمات إقبال ذات الوقع الآسسنء.وهي مقنالات 
كتبت في الأربعينيات. وما قبلها تم نشرها في 
جريدة البلاغ في الهند آنذاك» ولم تترجم إلى 
العربية حتى الآن 

تحفل هذه المقالات بصون فنية وأدبية غالية 
لماه ار مهل طون شا وبحر اكيب ,تكد هي 
النفس كوامن الإعجاب من روعتها والاستعداد 
والتضحية بسبب فظاعة الحدث» وجرم التكبة 

يقول إقبال في إحدى هذه المقالات وهي 
تحت عنوان: «هجرات غين مشروعة لفلسطين» 
انظر يا صديقيء فقد هاجر الجراد إلى درة 
فردوس الأرضء بعد أن ذجاع طويلاً وومندذ ا 


0 0 
في عالم الأقوياء. كان ضعيفاً 
العفونة من قلبه. كرهته طيور الأرض ونباتاتها 
ونواميسها الكونية". 
ويقول إقبال في لوحة فنية أخرى مصوراً 


بشاعة اليهود وفظاعتهم وخبثهم: 'طرد الذباب 
والبعوض الجراد من ديارهم: بعد أن أوقع 
بينهم الشحناء والبغضاء. وجعلهم ينشبون 
أظافرهم في رقاب بعضء طردوا الجراد القذر» 
ففكر في اغتصاب درة فردوس الأرضء صمم 
على أن يف إليها بزْهُم رفضها له. ونفورها من 
منظره القبيح, الجراد يمني نفسه بزفافه منهاء 
يناصره في ذلك تنين أعمى؛ لا يعرف سوى لغة 
الدم والدمارء بالرغم من نفوذه الذي تلاشى» 
وملكه الذي غربت عنه الشمس 

شنح لنااكها سعبؤا ان إقنبالا يشحكن 
لإسزائيل بالجراد القميء ولإنجلترا بالتنين 
الأعمى الذي زال ملكه؛ وغربت شمس القوة عن 
إمبتراطوريتسهنا القي با ستوب بك كي 
عظامها الهشة أواخر أيام إقبال؛ أما فلسطين 
فبئ فاردوس”الأرض' السَليبٌ المفقود" الذي 
لصوض الأرْن الاستحيئلا»على كؤمته ودولتة 
بالحيلة والمكر والخديعة: وعلئ حين غفلة من أهله 

يقول إقبال في عبارات أخرئ: الا تظن أيها 
الجراد أنني ساتركك تخطط لفكرك المنحرف» 
أنت واهم. أنا الآن أجهز عتادي وطيوري التي 
ستتضزق ملايسك: وتحطم عظامك. وتنهش 
لحمك: أنا قد أقف برهة أمام زيازتكاللقاجئة 
للفردوس لكننئ:في المرة القناذمة سآتال منكة 
أيهلا:القتمىء التقيم».ان ترضى .يك عتكائو 
الأرضء فكيف خطر ببالك أن درة العوالم 
ستوافق عليك أو ستهنا بخطفك لها واغتصابك 
لآدميتها ورسالتها في الكون: أنت واهم: هي 
ات هار ف 

ويردف إقبال قائلاً: يحيط الجراد بالدرة, 
يتسلل بعضه إلى رحابها الفسيحة وعرصاتها 
المفعمة بالخيرات. على سهولها ورياضها 
قبوراً وكهوفاً ت يها أفكاره وهواجسه 
المريضة: ونزواته الطائشة. ومحاولاته من آن 
لآخر إقناع نفسه بشرعية ما يفعل, وبأنه جدير 
بذلك ويأنه أطهر عبرق مختارء الخنزين زار 
الجراد يوماًء الخنزير لا يزال عند,وعده للجراد» 
أنت ابني وسأبني لك دولتك هنا يوم أن تتعاظم 
أنت بغيركء وبأموال الآخرينء وعقول كل من 
يساندنا ضد هؤلاء الرعاع. 

يتضع لنا مما سلف إن إقبال كان على 
دراية ببروتوكولات حكماء صهيون ويمؤتمرات 
الصهيونية العالمية التي أعلنت عن نيتها إقامة 
0 على أرض فلسطين. وأنه كان يرفض 

أن يفكر اليهود في هذه الهواجس. لأنه 

ل إسلامية عربية, لا 
يحق لأحد التنازل أو التخلي عنها أو التفريط 
فيها لهؤلاء الرعاع من اليهود: والسؤال المهم 
الآن, ماذا لو كان إقبال يعيش بيننا الآن؟ 88 
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عر وس الا نتفاضة 


“” وليد الهودلي/سجون الاحتلال - فلسطين ا محتلة 


تا سنة كاملة,على حطوبتّناءيا 
لها من بشنة“'رائعة: أمتع وأجمل سنة 
في حياتيء وها هي ساعة زفافنا 
تقتربء العطلة الصيفية تفتح لنا ذراعيهاء 
تنتظر متاإشعلة الفرح وإحياء الليالي الملاح: 
علينا أن نقوم - عزيزتي - بتحديد هذا الموعد 
ادر الأهل والأحباب ينتظرون: فما قولك؟ 
ل ليبته «مريم صالح» كانت ساهمة في 
عالم آخرء جاملته بابتسامة متواضعة وهتفت: 

9 أنا معك في كل ما قلت؛ كلماتك 
الغذبة تكتبها على ضفحات قلبي بمدادٍ ذهبي 
هو النور بعينه كم أنا مشتاقة لهذا اليوم الذي 
تزكاو افيه الكبووع كنات انلكا تعطق عمف ايكذ 
يا له من يوم رائع؛ إنه يوم تكتمل فيه سعادتنا 
ولكني - أصدقك القول - أشعر بأن هناك ما 
يقض مضجعيء أنى لي الفرح والحبور 
وإخواننا هناك في فلسطين لا يجدون إلا نار 
الحرب وإجرام اليهود؛ السنا أبناء دين واحد 
كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى؛ كيف نقيم حفلاتنا 
والمسلمون في بيت المقدس وأكنافه لا يجدون 
إلا ألوان الموت والدمار؟! 

#ا ولكن سنة الحياة يجب أن تمضي في 
طريقهاء هناك في فلسطين تجدين من يتزوج 
وهو في عمق المعاناة وتحت نيران القصذ 
والمواجهة 

© إنهم هناك يتسامون على جراحهم, 
آنا معك ننطنة العياة يجي انالا تزفق ولكنة 

#ها ولكن ماذا يا روح حياتي؟! 

#ا ##ا نداء الواجب الديني يشدني من 
أعماقي؛ يمسك بتلا 1 

وماذا بوسعنا أن نفعل هنا؟! 

1# © بوسعنا أن نفعل الكثير 

«حدق بوجهها كطفل ينظر إلى شجرة 


بيب روخي وي 


لاقة لأول مرة؛ وجد وجهاً منيراً يتراءعى فيه 
صفاءٌ روحي مميز كأنه بحيرة رمتها شمس 
الأصليل'بشلالاتها الذهبية: وكات عيّئاها'تنثز 
عطراً 
15 

«ناشدها أمام هذا المشهد العظيم». 

كم كُسَيْت أن أكون نتن السطبتاتب 
المجاهدين في فلسطين, ولقد فكرت طويلاً بداية 
انتقاضة الأقتصى في اللمقن إلى متاك أن 
أترك وظيفتي والدنيا وما فيها ثم أسافر هناك 
إلى غير رجعة - حياة تسر الصديق أو ممات 
يقبط العكا من منان علي أركن- الإممسواء 
والمعراج انطلق إلى لقناء: الله ما أسعد شباب 
فلسطين!! 

#ا #ا وقد وجدت في طريقك حواجز 
الأنظمة.طولها آلاف .الكيلومترات تفصلنا عن 
فلسطينء إنها قريبة لو أنهم يسمحون لناء دول 
الطوق حارسة أمنيتة على خسدوبا. هذه الدولة 
الهجينة 

لا سياتي هذا اليوم الذي نلتحق به 
بشهداء فلسطين؛ لن يطول الحصضار على 
أرواحناء ولن يحول بيننا ويين الجهاد شيء 
بإذن الله. 

نا يجب أن نعد أنفسنا لهذا اليوم 
اجيداا. 

#ا ونفوس أبنائنا أيضاً. 

ها نا وتعود إلى نفس الموضوع؟! 

للا نعم؛ نعم يا عزيزتي. 

ا ونداء الواجب الديني؟! 2 د الك 
الاستشهادي «سعيد الحوتري الذي 

اء فلسطين وسماء كل بلاد العرب 
والمسلمين» جعل من روحه زيتاً ليوقد سراجاً 

في ظلام ليلنا الحالك: 
ليتني سعيد. 


وأي سراج؟! 


اوياً يكلل عزمها وتصميمها على أمر 


##ا أتستطيع أن تفعل فعله؟! 

بكل تأكيد 

ا ## أنا لا أشك في هذا رغم أن الأمر 
ليس بالسهل: تصور: هو مثنا؛ في مقتبل 
العمر كان من المفترض أن يجد لنفسه عروساً 
وينطلق في الحياة. شهر عسل وبناء بيت 
وانتظار للبنين والبنات» سار في طريق آخر, 
حمل روحه على كفه وقدمها مهراً للشهادة بكل 
أسفاة 

#ا لقد قرأت عنه بأنه من سكان الأردن - 
أهله في الأردن ولكنه استطاع | 
فلسطين حيث الانتفاضة والجهاد: 
يضيء نور وجهه بالإيمان يشرق بكل معاني 
الحياة؛ آثر الباقية على الفانية وقصد حياة 
الوطن بزرع: الموت في نفوس الطفناة. سالا 
أباه عن فعل ولده فأجاب: إن لي أربعة أبناء 
غيوة ا اتطت أن تففلوا فعله؛ ملت 

#ا # إنه فرع طيب من شجرة طيبة, 
استطاع أن يلقن اليهود أبلغ درس ويرد على 
إجرامهم أعظم رد 

اطمئني يا عزيزتي: «من سل الله 
تعالى الشهادة بصدق بلّغه الله منازل الشهداء 
ولو مات على فراشه» هكذا يقول نبينا عليه 
الصلاة والسلام: أنا من ناحيتي أسلل الله 
الشتهنادة تصدق:وأتتظل القرصة النامسية يلزن 
الله. وغيري كثيرء ملايين الشباب المسلم 
يتحرقون على أن يفعلوا فعل سعيد 

© # ويقول صلى الله عليه وسلم؛ «مز 
خلف غازياً في أهله فقد غزا؛ يجب أن نفعل 

أنا معك يجب أن نفعل شيئأ علينا أن 
نخرج من دائرة العواطف والمشاعر إلى دائرة 
القعل» ولكن كيف؟! 

© سأخبرك غداً - انتظر مني مفاجأة 

#ا ألا تخبريني بها الآن؟! 

© ا غداً إن شاء الله 

#ا لم نحدد موعد الزقاف. 

1# ا غداً إن شاء الله 

وعاد محمود من بيت خطيبته وهو يفكر 
بمفاجأة الغدء يعيد النظر في كلماتها عن 
الشهيد «سعيد الحوتري» وعن الانتفاضة 
وفلسطين وعن تداء الؤاجب الديني, بسافتر 
بعيداً في رحاب كلماتها التي كانت تجوب 
حنايا قلبها قبل أن تلام ثم 
إلى مفاجأة الغدء «ماذا تراها تفعلء فل 
ستطلب مني كما كانت تطلب الأميرات من 
فارس الأحلام: أن أحضر لها رأس الأفعى 
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الصهيونية أم أن أدفع مهراً جديداً لها بعملية 
استشهادية. ولكني هنا في الإمارات في 
الخليج العربي بعيداً عن أرض المعركة» 

3 ار في ليله الطويل في طرقنات ذكرياته 
معهاء ثم جاء في السحر فكرة تمشي على 
استحياء. قد تتبرع ببعض مالهاء ولكنه ساررع 
برد هذا الفكرة لأنها لا تتناسب مع هذا الحشد 
الطويل من معاني الجهاد والثورة: لاء لا فهذا 
لا يتناسبء,ماذا إذاً؟؟! 

«عصر اليوم التالي وققبل أن ت 
الشمس ذيولها حمل نفسه إلى بيت خطيبته. 
اجتاز حواجز الضيافة ومجاملاتها وهو ينتظر 
بفارغ الصبر انتظار الغريق لسفينة النجاة, 
انسحب فريق الضيئافنة الواحد تلو الآخلر 
فاسحين للخطيب أن يخلو بخطيبته؛ وكالعادة 
بدل أن تدخل عالم الحب والعشاق دخلت عالم 
ال 

1# ا سمعت آخر أخبار فلسطين؟! 

© مفاجاتك التي انتظرها لم تدعني أتابع 
الأخبار 

18 9 تصور أين بلغ الإجرام اليهودي؟! 
دبابات 
بداخل هذه الخيمة؟! ثلاثة نساء. تصور هذا 
الجيش الذى يصب مدافعه الثقيلة على نساء 
تقطن خيمة؟! وقالوا في الأخبار بأن القذائف 
كانت من نوع جديد تحتوي على مجموعة كبيرة 
من المسامير كي تقتل أكبر عدد ممكن. 

ا إنها فخر الصناعة الأمريكية!! 

1# 1 تصور أنها قتلت أغنامهم وجملاً 
صغيراً وحتى الحمار الذي ينقل لهم مياه 
شربهم أصابوه إصابة بليغة 

# إنهم كل يوم يرتكبون من الجرائم 
البشعة ما يكشف للعالم ما تخفي صدورهم» 
نساء في خيمة؟! هذا يعني أنهم لاجئون أي من 
الذين حلت بهم النكبة. حّ 

1# ا فعلاً إنهم لاجئون منذ سنة ثمان 
وأربعين ثم لجؤوا إلى هذه الخيمة بعد أن 
شردوا من بيتهم في المخيم جراء القصف 
العشوائي خلال انتفاضة الأقصى. 

# يلاحقونهم بعد أن أخرجوهم من 
ديارهم إلى مخيمات البؤس والشتات ثم ها هم 
يرمونهم بأضغانهم التي بدت من فوهات 
دباباتهم وطائراتهم. 

1 ا لم يسلم منهم النساء والأطفال حتى 
المنازل والأشجار والبهائم. حسبنا الله ونعم 
الوكيل. 

كسى الصمت الحزين وجهها فأضفى عليه 


شف 6ب ديشن يمن كان 


جمالاً صافياً وكأنه يرسم على صفحته خارطة 
فلسطينء التقت العيون وهي ترسل رسائلها 
بهدوء ثم هتفت. 

#ها #ذا إن أبلغ رد على هذا الإجرام هو رد 
الاستشهاديينء لقد بلغ الشهيد «سعيد 
الحوتري» قمة البلاغة في كبح جماح هذه 
الغطرسة 


«سترك يا رب» - هل تفكر عروستي ا 


بالاستشهاد؟؟! 

#8 يجب أن نفعل شيئاً ما 

© وماذا بوسعنا أن نفعل؟ 

# إنها المفاجاة ال 
بالأمس 

«سترك يا رب» 

1# # لقد قررت أن أتبرع - عفواً - أن 
أقوم بواجبي بدفع مهري كاملاً إلى عائلة 
الشهيد «سعيد الحوتري» كي أخلف غازياً في 
أهله ا 
يحمد الله على هذه المفاجأة الرائعة: تمنى لو 
تدوم هذه اللحظات التي بلغت فيها خطيبته 
ذروة تجلياتهاء إنها تسم رَتخلق عالياً في 

إليها في عليائها بإعجاب 
5 » أفاق على نفسه ورنم كلماته 
على أوراق قلبها. 

يا له من فعل عظيم -«الن تنالوا البر 
حتى تنفقوا مما تحبون». إنها بداية مباركة 
لأسعد بيت لم أكن أحلم به في يوم من الأيام 
أن يكون بمثل هذه الروعة. مريم؛ كل يوم 
أكتشف فيك ما هو جديد في عالم البر والتقوى 
والجمال.. «وتابعت» 

# وكلي أمل أن تختصر حفل الزفاف 
على أضيق نطاق وما توفره ترسله إلى 
إخواننا هناك. 


8 وكا باك تسن سد د كات | 


الحفلات في هذا الصنيد 
في اليوم التالي بلغت هذه اللغة الكريمة 


ؤسائل الإعلام. وانتتشرت انتشار النار في | 


الهشيم وبلغت كل مكان؛ كتبوا عن مريم صالح 
عروس انتفاضة الأقصىء وفي يوم الزفاف 
المشهود تلقت مريم وعريسها هاتفاً من هولندا» 


شخص يبارك لهم زفافهم ولا يعرفونه من قبل: | 
«أسامة الزغير» رجل أعمال يقدم هدية | 


متواضعة كنقوط لهذه العروس المباركة - عقد 
من الذهب الخالص وفاء لهذا العطاء النادر - 
أناس تلتقي قلوبهم الكريمة وأياديهم المعطاءة 
وترنو بعيون سخائها نحو القدس 
وفلسطين .88 


تي وعدتك بها أ عن شركة سنا للإنتناج والنشر | 
يِ لي والشوزيع في جدة - الملكة العربية | 


بطولات الفلسطينييسن 
ويبشر بالعودة والنصر 


جدة- خاص ب "فلسطين ا مسلمة" 


السعودية صدر جديثاً الفيلم 
التلفزيوني الجديد للأطفال وهو بعنوان: عودة 
ليل" يحكي قصة فتاة فلسطينية شردها الأشرار 
(الاحتلال الصهيوني) من قريتها الجميلة | 
بالقدس ولكنها 
تعيش دائساً حياة أه 
مملوءة بحلم العودة 
الظافرة من خلال 
البطولات التي يقسوم 
بها الك عب ل 
الفلسطيني ضد 
قوات الاحتلال 
وقد صورت 
شاهد الفيلم من 


| المشطتلالنزامبيا بل 


| |اجتمباطية زائعنة» 
ترافقها أناشيد محببة للأطفال تربط الصورة | 
الجميلة المؤثرة بالكلمة المبدعة بالصوت العذب ا 
الشفاف. حيث تم تصوير المشاهد في عدد من 
أجمل المناطق السورية واللبنانية وضمن 

| ديكورات وطبيعة مشابهة لطبيعة فلسطين مما 
منح العمل مصداقية وواقعية متميزة. 

وللفيلم ثمانية أغنيات مترابطة كتب كلماتها 
الشاعر الفذ سليم عبد القادر وأدتها الطفلة )) 
المبدعة هالة صباغ وعنواناتها: "ليلى' واليلى | 
والطيور" و'يساط الريح' وأرسالة سريعة وآفي | 
انتظار ليلى".. الخ. وهذه الأغنيات مواكبة | 
اشاقن الشيلم وتم توظيفها درامياً بشكل مؤثر 

في النفوس 

بقي أن نقول إن فيلم 'عودة ليلى' الذي 
أخرجه المخرج محمد سيف وتوزيع شركة 
الصفوة” في مصر حصل على الجائزة الذهبية 
في مسابقة دراما الأطفال في مهرجان الإذاعة 
والتلفزيون السابع في القاهرة مؤخراً وذلك 

| لأعمال دَرانا الأكفال ممتعنة زا :ف للا 

| منافساً 18 

| له : 
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النجم الأسير 

00 ار امو لع رما و ا 
انف إل الأرض إلى السماء عدت وان كات 

كاليكن' وجاكككا "ومشزا وفكيتنا عاد 
أحد لن أعاتب الأموات الأحيّاء على أنهم لم 
يتركوا لنا شيئا نكتبه أو حتى نرسمه كي نعشقه 
إن اعاتيهم جميعاً يل الثناقف طَنَامْداً تجلا يردا 
القلاسفة وأصنع غير ما صنعوا لآن الكلفات ملك 
الجميع ويسهل على الجميع الإتيان بهاء ولكن 
تيتقى] الفكرة: لذلك تلكا جيم فكرجي: :1 
إرفياقتي في غربتي هناك. وائيستي في 
هناك أيضا 

أغلق أبوابك في وجهي يا وطني اصنع من 
تجلدي وصبري أقفال الأبدية لكي تمنعني من أن 
أدوس ثراك وأدوس على من يدوس على ثويك 
الجميل المهترئ.. لكنك عاجز عن أن تمنعني» 
فطفلتي الصغيرة دائماً بجانبي تحث خطاي أن 
أكل مشوان ي الطويل.. وطموح الأحرار ينازعني 

كي أطرق أبوابك بعنف.. ومن بجانبي من أبناء 
أمتي يحملون لي االشاعل وأشياء أخاف أن 
اعم ولكنهم جميعا يحبون ويعشقون الأرض 


سعادتك أيتها الحياة» تلوني 
بكل الألوان إفعلي ما بدا لك.. لكني لن 
أتنازل عن قلمي؛ عن وطنيء. وعن شعبي فكلنا في 
أزض واحدة وتحت سماء واحدة 
عدت لأفتح الأبواب الموصدة.. لألون الحياة كل 
الألوان الوردية لتصبح أجمل وأجمل.. سأحب 
وأعلن للجميع أن الموت والحياة لا فرق بينهم 
سوى أنك اليوم فوق الأرض وتحت السماء وغداً 


واليوم أبدا من جديد بعدما بدأ الجميع من 
شعراء وعلماء وفلاسفة وحكماءء وقبل أن أبدأ 
ان ذاكرتي وأدعوك يا 


جديدة» حينئذ سأبداً لأني عدت لأبدأ. 88 


أبي القيس/الجامعة الأردنية 


مهداة إلى الشبخ أحمد ياسين 
«كسوف» القمر 


سماع الضوضاء. تهمس في أذنيء تشق نافذة بيضاء على بحر فسيحء وتفتح» 
فوقه العنكبوت: ويصيح الديك كل اح فيج ل الث الباردء احتشمت الجوانب التاعسة: ولكن 
بحر البياض لا يعطي فرصة الاختبا ني جرأ من لى كتابي. لأجد نفسي وسط ساحة الذكريات. هذا 
يصرخ من هناء وذاك من هناك الكل ينتظر الإشارة؛ إنهم متلهفون للعب دور البطل: وينكسر قلمي في أوج 
نشاط اللسانء أمد عنقي مشرئباً لأرى صوت قمر الغدء فلا أسمع سوى طلا تناثرة هنا وهناك» ضاق 
الكون على جمع شتاتها 

أما رجالات الأمس وأول أمسء فقد أصابتهم برودة قاسية إلى درجة التجمد؛ وعندما أضع رأسي على 
الوسادة, وانظر إلى عيني جدي الدافتتين أراهم يتزاورون ويتصافحون حتى أحس برائحة طاهرة تتدفق 
على صدريء فتصاحبني في سفري» كني اوم » وفي غضبي 

أريد أن أمتلك أعيناً دافتة مثل جدي: لكن الجو بارد واللون الأبيض مهدد بالذوبان: لتظهر الصخور 
البركاتية السوداء الصماء: إنها دافثة, ع 1 الداكن: حتى اتويات تبقى يداي 

داوين» ويمر تحت منزلنا الوحيد نهر جميل أزرق يصب في فوهة البركان العالي؛ كل جيراننا فضلرا 
العيش في الظلام تحت النهر الجميل الأزرق؛ ليعيشوا على قطرات جاد بها البركان عليهم؛ غير أن لونها» 
لون وحل وكدر!! 

وتنفجر الذكزيات, وتتناثر أشلاؤها وزاء بصري, فأرى رأسها وقد أمسك بالأرض, والأعين تبحث عن السماه 
الصافية 

أحدث تصدعاً وشرخاً عميقين في ميكلها الخزفي البدوي البديع. فاجتمعت العيون لتتبع مشهد 
النزيف الهادئ» فهللت العصافير: فاشك الكفاقم موقت السمى معطا ا( لإزئيم» يترقن حن 037 

مات جديء ولم يتمتع بمنظر «كسوف» القمرء هذا الديثار الفضني الذي أثار ساعات الأمس «يستحي» 
اليوم أن يلقي بضيائه لألا يصيبها الصدً 

«رب سم نافع» ما أكثر تطبيق هذه المقولة في حارتنا التي كانت جميلة! يبدو أنه علي أن أنحو نحوهم. 
إنهم سعداء. لا يشعرون بشيء.. لا يعانون» حتى الحجارة فوق رؤوسهمء حتى الدماء 

3 ي «بعد» موته بساعات قليلة 

الا تمت موتتهم: ولا تنتظر الفجر حتى يأتيك:18 


أففانستان 
إرهابى أنت.. 
حبيبتي يا جبال أفغانستان 0 


لاتنادي على العغرب آملة» 


إرهابي أنت.. 
إرهابي آنت 


فقبد رضوا بأخشاب العروش بدل للقيوم 

إرهابي أنت... إياك أن تخفض الجناح 
للام الرؤوم 

إرهابي أنت... إياك أن ترفع الرأس 


00 
لاتصرخي فهع على دابهم !من 

فلسطين إلى العراق كانوا ضد العروية, 
وليتهم بقوا حتى على الحياد 


كفي فجيادهم في الأسرء وقد عاثت 


وباللسان تحوم 

إرهابي أنت... إياك أن تذكر القدس أو 

أبناء لي 

إرهابي أنت... إياك أن تلعب بالنار أو 

ببحر دم تعوم 

لكن 

اشجب.. اعترض.. استنكر.. قاوم 

لكن دون إسلام أو شهادة أو حب لله 
- 


ذئاب يهود فيهم بالقسان 
كفي فأمريكا تقول بآن: 
مفاوضي العرب باتوا يكتسون. 


كما تساؤهم ذاك السوا 
ا نسرين البيشاوي 


أم محمد/مشاركة عبر الانترنت 


عضو رابطة الأدب الإسلامي/عمان 


إذا كانت القضية الفلسطينية تعتبر 
القضية الأولى على الساحة الدولية في 
هذا القرن: فلا شك أن الصهيونية العالمية 
سات 
وممارساتها تشكل التحدي الأكبر الجاثم 
على صدر الأمة العربية منذ أكثر من 
نصف قرن. 
والدولة الإسزائيلية صنيعة التتخالف 
الاستراتيجي بين الصهيونية الغالمية 
ومراكن القرار الكبرى على الرقعة الدولية 
هي التحدي المفروض على الأمة العربية 
وعندما يعي العرب هذه الحقيقة ويبداون 
ني قطع الشرايين التي ترفد, الجسم 
لإسرائيلي بمقومات البقاء. عندئذ تخطى 
الأمة العربية الخطوة الأولى الصحيحة في 
سيرة التحدي والمواجهة: ولا شك في أن 
الفهم الصحيح للعدو هو العامل الأهم في 
الانتصار عليه؛ وقدا يتطلب؛ بالدرجة 
الأولى فهم الشخصية اليهودية فهماً 
صحيحا وتمديا امات هدم التكتكية 
كما رسمتها لنا آيات القرآن الكريم 
ولقد وصفا الله سيحانة وتعالئ في 
القرآن الكريم في آيات .يدة الي ان 
وأعطانا الحل الجذري للقضاء علي 
والتخلص من شرهم وكيدهم. قال الله 
تعالى: (وقتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما 
يسارد بقار وهال اكضلا يواعد لم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون يه عدو الله وعدوكم وآخرين من 
إنهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا 
من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا 
تظدون» وقال ايض كيف وإن يتظهروا 
عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم 
بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون» 
وقال أيضاً إوإن نكثوا إيمائهم من بعبدا 
عهدهم وطغوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر 
إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون 
الجن عي الي راميل) الشبعنه 
الفلسطيني وارتكبت بحقه أبشع المجازر» 
ولكن هيء الله سبحانه وتعالى لقلسطين 
رجالاً صدقوا ما عاهدوا الله عليه؛ فلقد 
ردت كتائب القسام على أعمال الإرهابي 
شارون في قتله للأبرياء واغتيال قادة 
حماس بعمل بطولي هز (إسرائيل) بينما 
رقصت البلدان العربية والإسلامية فرحاً 
فلله دركم أيها الأبطال الشهداء لقد 
سموتم في واقعكم وصفوتم في أنفسكم» 
وتساميتم في أرواحكم 19 
عبد السلام. العضماني/رسوريا 


الج قو مود سر كد 


متى يبدأ : 
ما أروع الإيمان الإسلامي عندما ينغرس في قلوب المؤمنين. فلا يتسرب إليه ذرة من ريب أو وسوسة من شيطان. ثم ما 
أروعه وهو يخرج إلى الحياة منطلقاً إلى كل ميادينها ومجالاتهاء فبَالإيمَان يتسمع المؤمنون ويه يبصرون ويه يفقهون 
ويعقلون» ويتفكرون 
وبالإيمان تتحدد كثير من المواقف السياسية: من بين الأفراد والجماعات والدول والحكومات, هو في نهاية الآأمر ليست 
مواقف سياسية, ولكنها مواقف إيمانية. الإيمان هو الذي يبلورها ويمليها ويقويها 
ولأن الإكثار من الأمثلة على هذه القضية الرائعة» اقتصر على نموذج التطبيع. ع الذي يمل الدنيا وي غل الناس في زمن 
العلو الإسرائيلي والجهاد الإسلامي. التطبيع مع العدو الصهيوني؛ ومع كل عدو يشبهه في سيرته واستكبار. 3 
ة: في مَيْرَانَ الإيمان الإسلامي. ؛ ومن ثم فهو لا يقبل الاجتهاد في أخذ هذا الموقف أو ذلك :ابام المرونة والواقعية تازة, 
أو باسْم المثاورة والمراؤغة السياسية تارة أخرى 
ناء مسألة جوهرية؛ وفي صلب ركائز الإيمان الراسخ المبين: 
ازل صغر أو كبر في تلك الركائز. سيعود بالنقض التام والانهيار الكامل على القضية برمتها 
بن هناء ! إن التطبيع لدينا - في إيماننا - لا يبدأ عندما تبدأ المفاوضات, أو عندما تمارس علينا الضغوطات, أو الغزو 
الثقافي الإعلامي؛ أو الحصار الاقتصادي القاسي. 
يبدأ التطيية امع العدد اشر افيا د يبدأ التطبيع مع العدو الأكبرء عدى أبينا آدم وأمنا إبليس الرجيم 
ففي اللحظة التي تر: ها قبضة الاعتصام بحيل الله المتين» وينفتح فيها الباب شيئاً أ آمآم وِسََاوْئنٌ الشيطان 
وإلقاءاته وإغراءاته 1 مرا المقاومة في القلب الإنسانيء في تلك اللحظة بَالذات توضع البذور الأولى للتطبيع 
وَخطوة خطؤة:"'يَسطْبِكَ الشتيطان. ونح ااا ا الغفلة: من مواقع العذاء المبين إلى مواقع 
السلام والتطبيع: يومها: يصبح سهلاً لديك أن الله وتطيع الشيطان. وهكذا تقلب الثوابت إلى متغيرات والمتغيرات 
إلى ثوابت 
عندما تحدت القرآن الكريم عن أطراف الصراع داخل المدينة المنورة» عاصمة الدعوة والدولة في مطلع سورة البقرة 
وحددهم في طرف المتقين» » وظرف الكافرين: وطرف المنافقين, فصل طويلاً في الطرف الأخيرء غير أن هناك إشارة بالغة لم 
تفت عدداً من المفسرين؛ وهي إشارة تؤكد العلاقة السرية القوية بين وجهي حركة النفاق» ويتعلق الأمر بالوجه العربي وهر 
الوجه الظاهرء والوجه اليهودي وهو الوجه الخفيء لقد سماهم السياق القرآني شياطينء وذكر أن من النقاط المشتركة 
هما هو التدبير الخف تهزاء #وإن لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلو إلى شياطينهم» قالوا إنا معكم إنما تحن 
تهزءون# سورة البقرة 
لقد أدرك المفستوون السابقون أن الشياطين الذين يديرون حركة النفاق هم يهود الدينة في ذلك الوقت. ولقد أثبتت 
الأحداث السابقة واللاحقة أن الأمر لم يتغير. وما نود الوصول إلية ها هناء هو أن التطبيع مع العدو الصهيوني الإسرائيلي 
مسالة تبدا من النقطة الأولى؛ وعليها يبنى كل شيء بعدء ألا وهي الإيمان أو ما اصطلح عليه بالعقيدة 
بالفغل: السيا لقي 5, ولو أصر العلمانيون على الفصل بينهما. وهم يفعلون ذلك ليخلوا الجو للعقيدة 
الواحدية. عقيدة الدنيوية 
ا 
وبناء عليه. فإن التطبيع مع الصهاينة وأشب افهم: عندما يبدا التط يع الشف ن: وعلى رأ 3 1 
ثم يتخذ أشكالاً تعبيرية متنوعة, منها || افي والفني والاقتصادي والسياسي و١‏ ملم والوناضان وخدنه من لأشكال 
وبناء عليه أيضاًء فكم من الأفراد. في مجتمعاتنا مطبعون مع الأعداء لأنهم مطبعون مع العدو الآكبر؛ لا يجدون في ذلك 
حرجا ولااغضاضة .ا 


حشئن السرا ت/ا مغرب 


سس 5 
فلسطين المسلمة قسيمة اشترا 
شهرية .. سياسية .. جامعة ) اشتراك جديد 


الاشتراك السنوي 


بريطانيا واأوروبا ١5‏ جنيه 
أمريكا وكندا واستراليا ه“اجنيه 
بقيةدول العالم 7١‏ جنيه 


الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على ني. عمتاكنل1 
تكتب الشيكات باسم ددع انا للللة عمناة 51 وترسل إلى العنوان ‏ ودر4101516 
التالي : 80202 .2.0 
يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني: . . 20162 1.0000 
إذا كنت مشتركاً أ أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 40-1 
ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 


خاص بقسم الاشتراكات 


21 ناسين) اساءة ورور ...... .......... يب [ مت عدج د١٠‏ اا سينا لسلة :دل 


© إن الشعب الفلسطيني ينظر إلى الهجمات على 
أفغانستان بأتها هجوم على الإسلام وليس حرباً على 
الإرهاب كما تكاول اصريكا ان تفزل: 
فالإرهاب الحقيقي هو ما يقوم يه العدو 
الصهيوني والشعب الفلسطيني هو أكثر 
من يعاني من هذا الإرهاب ويكتوي ينار 
الدعم الأمريكي لهذا الإرهاب. 
د. عبد العزيز الرنتيسي/ 
الناطق باسم حركة حماس في قطاع غزة 
© إن إصرار الشعب الفلسطيني على 
التمبك بالاخناهبة ف هذه الطريفة 
ومقاومة الخلط بين القاومة رماب الذي يسود العالم امو 
في غاية الأهمية, والخضوع للضغوط الإسرائيلية بوقفها في 
هذه الظروف موافقة على مشاواة الانتفاضة بالإرهاب: 
والإصنزاى على ااستمرارهاروالصتوه أعام القشار. ؟ كمد 
للمقاومة سيفوت الفرصة على (إسرائيل) يجعلها هدفاً 
للحرب المقبلة على الإزهاب. 
داود الشريان/كاتب من أسرة الحياة 
© أسامة بن لآدن» قلب الضورة التي استقرت في عالمنا 
الإسلامي منذ قرون: أو على الأحرى أنه عدلها بعد أن كانت 
مقلوية اكننا ينكل لطر [1اعرظينا زن ال كرة 


المقلوبة هي الشكل الطبيعي. نعم.. فالصورة في كل دولة من 
دول عالمنا الإسلاميء آن الأمة كلها يضحى بها من أجل 
فرد وحيد: هو الحاكم: مهما تغيّرت أسماؤه. وظلّ الوضع 
هكذا حتى جاء البطل المجاهد فضحى من أجل الأمة, 
فدهشنا..!! 


د. محمد عبا س/كاتب مصري في صحيفة الشعب 
© أقسم بالله العظيم الذي رقع السماء بلا عمد لن تحلم 
أمريكا ولا من يعيش في أمريكا بالأمن قبل 
أن نعيشه واقعاً في فلسطين. وقبل أن |9) 
تخرج جميع الجيوش الكافرة من أرض | 
محمد صلى الله عليه وسلم والله أكبر 
والعزة للإسلام 
أسامة بن لاد ن/رئيس تنظيم القاعدة 
© إن هجوم ١١‏ أيلول لا يتعلق بأناس 
يكرهون حريتناء بل هو رد على سياسة 
أمريكا الخارجية وسببها الأساس دعمنا 
المالي والعسكري لإسرائيل 
دافيد ديوك كوم/الرئيس الوطني ‏ منظمة الحقوق 
والوحدة الأوروبية الأمريكية 
الولايات المتحدة مهزومة اقتصادياً وعسكرياً 
ونفسياء وإذا كانت البيريسترويكا في الاتحاد السوفيية 


بدأت مع غورباتشوف وأنهيت عام 1191١‏ مع يلتسين فإن 
البيريسترويكا الأمريكية بدأت مع بوش وقد تنتهي معه 
كذلك 
د. رفيق السكري/كاتب من سورية يقيم في باريس 
© إن محصلة ما نحن فيه إما النصر أو الموت وكلاهما 
من تديير الله امل الدذين تصرلوننا| الآن فطليهم إن يدركوا أن 
طبيعة الإنسان الأفغاني الجهادية وجغرافية أفغانستان 
يجعلان من بلدنا مقبرة للغزاة 
ا ملا محمد عم ر/أمير حركة طالبان 
© أعلنت أمريكا الحرب على عدو غا ته الإرهاب 
وأعطته بعداً عالمياً وتحدثت عن ستين دولة على صلة به من 
يع مناطق العالم من أجل تأمين الحجة القانونية 
والسياشية لاتنتشار رامقا 
وأساطيلها في كل أتحاء العالم ونقاطه 
الحتساسة. لكو إهريكل نحش ا 
تحديد واضح للإرهاب حتى لا تحاكم 
على أساسه 
السيد حسن نصر اللة/ 
الأمين العام لحزب الله 
© أليس الاحتلال هو إرهاب؟ أليس 
استخدام حق النقض (الفيتو) لنصرة 
الظالم هى إرهاب؟ أليس القتل الذي تمارسه (إسرائيل) على 
مر العقود هو إزهاب؟ أم أن الإرهاب هى فقط في نظر العالم 
المتحضر هو مقاومة الاحتلال الإسرائيلي أم أي احتلال 
اء احتلال روسي في الشيشان أو هندي في كشمير أم 
في جنوب الفلبين أم في جنوب تايلاند أم في البلقان حيث 
يباد الشعب المسلم والذي وقفت أورويا كلها ضد استقلاله, 
الشعوب.المسلمة ضحية القهر والقمع والتعذيب: فإن قاومت 
قالوا إنه إرهاب» وإن حاولت أن تتفاهم وتتحاور قالوا إنها 
استغلالية وانتهازية للسيطرة وطعن 
الديمفراطرة: 
د. عبد الله محمد الشيخ/ 
صحيفة الرأي العام الكويتية 
© ليس هناك سيب لإيقاف 
استمرار الانتفاضة أولاً لآن الاحتلال 
قائم ولم يتغير فيه شيء؛ وثانياً لأن 
شارون ليس لديه شيء يقدمه 
وسياساته لا تعرف سوى شيء واحد 
هو القمع؛ وهو ما يعتي أن الانتفاضة صارت قدراً لا خيار 
للفلسطينيين فيه ولا بديل لها سوى إعلان الهزيمة 


فهمي هويدي/كاتب ومفكر إسلامي 


لأسرة ميسورة وذات علم وأدب ودين ولد هذا الرجل الذي 
يعد اليوم المطلوب رقم (؟) للولايات المتحدة الأمريكية بعد 
أسامة بن لادن. 
كان ذلك فى حزيران/يونيو من العام 2190١‏ عندما رأى أيمن 
الظواهري النور للمرة الأولى» حيث جمع المجد من أطرافه. فجده 
لوالده ربيع الظواهري كان شيخآ للأزهر, أما جده لأمه فهو الدكتور 
عبد الوهاب عزام عميد كلية الآداب ورئيس جامعة القاهرة وسفير 
مصر لدى باكستان والسعودية. فيما كان أبوه واحداً من أهم الأطباء في 
تخصص الجلدية والتناسلية في مصرء وله عيادته المعروفة في حي 
السيدة زينب, 
ما أن شب أيمن عن الطوق حتى كانت مصر تموج بمد ال حركة 
الإسلامية ففي منتصف الستينيات كان إعدام الشهيد سيد قطب وعدد 
من رفاقه؛ والذي ترك ظلاله الخاصة على الساحة الإسلامية في مصر لم 
تتوقف حتى الآن. 
منذ الصغر وجد العمل الإسلامي طريقه إلى عقل وقلب 
أيمن» وما أن أكمل عامه السادس عشر حتى كان عضواً 
فاعلآ في تيار العمل الإسلامي؛ وهو ما تطور لاحقاً في 
مرحلة الدراسة الجامعية. 
لم تلتق طبيعته الثورية والمتمردة مع الخط الهادئ 
لجماعة الإخوان المسلمين فمال إلى التيارات الأخرى 
التى أخذت في التشكل داخل السجون وانحازت إلى 
خطاب الشهيد سيد قطب حول الحاكمية والمفاصلة 
ومواجهة الطواغيت. 
فى العام 1974 تخرج أيمن طبيباً من جامعة 
القاهرة؛ وواصل دراسته حيث حصل على درجة 
الماجستير في الجراحة بعد ذلك بأربع سنوات» ثم تزوج 
بعد ذلك مباشرة في العام 1919. 1 
في هذه الأثناء كان يؤسّس لنفسه موقعاً داخل تنظيم 
(الجهاد) الأكثر راديكالية في الساحة المصرية» حيث لم تكن (الجماعة 
الإسلامية) قد دخلت خط الصدام مع الدولة وأجهزتها في مصر. وفي 
العام 14/1 ألقى القبض على الدكتور أيمن بتهمة المشاركة في عملية 
اغتيال السادات: وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات خرج بعدها إلى 
السعودية؛ ومن هناك إلى باكستان حيث أعاد تأسيس التنظيم بقيادته 
من الخسارج. ومنذ ذلك الحين تواصلت صدامات عناصره في الداخل 
والخارج مع الدولة المصرية» ومرت مراحل دامية بين الفريقين إلى 
جانب الجماعة الإسلامية التى اندفعت بسبب انسداد الأفق السياسي 
والدعوي نحو العنف. 7 
لسنوات طويلة بعد ذلك دفع التنظيم (الجهاد) وإلى جانبه (الجماعة) 
آلافآ مؤلفة من السجناء وأعداداً كبيرة من الكوادر في المعركة الداخلية» 
بيد أن قوة الدولة وأجهزتها كانت أكبر منهم؛ خصوصاً بعد أن تمكنت 
من حصارهم على كل المستويات» بمافي ذلك المستوى الإعلامي 
والشعبي. 


خلال تلك المرحلة كان ثمة جزء خارجي للتنظيم في باكستان 
وأفغانستان وآخر داخلي على صدام متواصل مع الدولة» وكان أيمن 
الظواهري يشرف على الأثنين إلى جانب آخرين. ولما بدا مسار العنف أو 
(الجهاد) مسدوداً وبلا أفق, فقد بدأ قادة | في السجون يعيدون 
قراءة التجربة من جديد ليتوصلوا مع الوقت إلى لا جدوى العنف 
وأفضلية الدعوة السلمية عليه لا سيما بوجود الصراع الأهم مع المشروع 
الصهيوني في المنطقة» وهو ما لم يتوافق معه الظواهري في البداية» بيد 
أن تطور الأحداث وإعلان قادة السجون عن وقف أعمال العنف دقع 
أيمن إلى الموافقة الضمنية وإن غير المعلنة على القرار. . 
في هذه الأثناء كانت علاقة الظواهري تتوطد مع أسامة بن لادن» 
من السودان التي رحلا إليها بعد نهاية الجهاد الأفغاني وبدء صراعاته 
الداخلية. لكن السودان ما لبث أن ضاق ذرعاً بالإشكالات التي يجرها 
عليه وجود أسامة وجماعته لاسيما المصريين منهم بسبب ضغط 
الحكومة المصرية؛ فكان أن طلب إليهم الرحيلء وهنا لم يكن 
أمامهم إلا العودة إلى أفغانستان والتفاهم مع حكومة 
(طالبان) التى آوتهم وأكرمتهم. 
خلال هذه المرحلة كان الرجلان (الظواهري وبن 
الادن) يتفقان على نقل معركتهما إلى ساحات جهاد 
خارجية؛ فكانت محطات البوسنة والصومال وألبانيا 
والعمليات الخارجية التي استهدفت مصالح أمريكية 
(الرياضء الخبر, مركز التسجارة العالمي..). وفي 
شباط/فبراير من العام 199 اتضحت هذه الوجهة» 
حين أعلن عن إنشاء الجبهة العالمية لقتال اليهود 
0 وا والتي ضمت إلى مجموعة القاعدة بقيادة 
(بن لادن) تنظيم (الجهاد) بقيادة الظواهري 
ومجموعات أخرىء لتتوالى العمليات بعد ذلك» وكان 
أبرزها بعد ذلك بشهور (آب/أغسطس )1١18‏ تفجير 
سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام. وفي الواقع 
فلم يبق من الجبهة سوى اندماج مجموعة (القاعدة) وتنظيم الجهاد الذي 
يعد أفراده أكثر قوة ووعياء ولذلك فهم المتهمون دائماً بتدبير الهجمات 
بما فيها عمليات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر التي قلبت العالم رأسا 
الآن» وفي مكان ما من أفغانستان يقيم أيمن الظواهري إلى جانب 
أسامة بن لادن بعد أن فجرا قنبلتهما المدوية من خلال الشريط الذي بث 
مع بداية الهجوم الأمريكى على أفغانستان؛ والذي كان بمثابة انتصار 
على أكبر قوة في الأرض أيا كانت نتيجة المعركة بعد ذلك» فمن خلاله 
وعبر ربط جهادهما بفلسطين وعزة الأمة تمكنا من كسب قلوب مليار 
وربع المليار من المسلمين» وربما جحافل أخرى ممن يحبون التمرد على 
الولايات المتحدة وغطرستها. : 
أيمن الظواهري وأسامة بن لادن رجلان برسم الشهادة هذه الايام. 
وقد ينالاها قبل وصول هذه السطور إلى القارئء ولكن ألم تكن الشهادة 
هى أمنيتهما دائماً؟! 9 


© حذار! يا من التحفت خوفك والسنين حذار! 
#| من نور تسكنه مرغ مآ ولايسكنك.. هذي 

مساحات الصمت تلملم نفسهاء ٠‏ تعتصر 
مسافاتهاء وتلوح لك من بعيد: (أيا أيها الميت نومآ 
حررني:ء وردني لأبجديات الكلام! لا الخوف يرد قدرآ 
حملته السماء لمنتظرء ولا الإقدام يهدم بناء شاء له الله 
أن يقام!). 


النور في سماء الله الحرة: لا صواريخ تفجره. ولا" 


تقنيات تعلبه لزمن آخر يفقد فيه الناس أعينهم, النور 
يطرق أبواب القلوب المقفلة لعلها تضاء! لعلها تقرأ 
بعين المؤمن الغيور آخر الأنباعء ولعلها تطير نبالاً لصدر 

عدو بضعفها تألق ؛ وبجبنها امتشق الجياد المرصودة 
لأرض المعركة! 

فحذار! حذاريا من تلونت بأصباغ من صنع 
قبيلتك» » وظننت نفسك تحمل وجها ينتمي إليك؛ هؤلاء 
باعوك أيها المتثائب لقوافل الخمر والنساءء ووجهك 
حين تكره مرآتك على النظر إليك ليس لك! 

تريدني أن أصمتء لتخرس عار صمتك وتستمتع 
بغفوتك التي ابتلعت أعواماً كثيرة.. وتتمنى لو أن الدنيا 
تعتقل نهارها ؛ لتتكور في عتمة الوجود على نفسك.. 
أيها الأحمق لست أنت النائم بل مفتاح روحك 
يحركونه بالاتجاه المعاكس! فستجيب لهم بعينين 
مقفاتين رغم أنك تحس بهم! ورغم أنهم يعرفون أنك 
تراهم! 

ياابن هذا الصخر كيف صرت غباراً على وجه 
صخرك؟ كيف تزج بنفسك في عتمة الغمد ولا يثيرك 
لمعان سيفك؟! 

أمريكا الممرغة بوحل الخطايا أيها الصامتون طمعاً 
وخوفاً كلكم لها مراياء تتكسر على حدود الكلام حين 
ينطق الفجر بأول التكبير,» حين تحتضن الأرض جباه 
المجاهدين من حدود النبض وحتى توهج السلاح في 
بقاع المسلمين! 

أمريكا كالكذبة تكبر على الألسنة! لكن قولاً صادقاً 
يبعثرهاء وتفقد في لحظة شروط تواجدهاء لتظهر 
بقوتها ا حقيقية» » صواريخ وقنابل وبوارج وجنود من 
عهد الغرور, لكنها.. بلا نبض! 

ويتحدثون عن الإرهاب» وهم قادته وجنوده 
المخلصين» » ويتحدثون عن العدالة والظلم في ظل 


تكتبها: 
جهاد الرجبي 


طائراتهم المزمجرة بالوعيد 
فوق العمائم المرهقة بجوع 
النساء والأطفال.. 

. الدم الأفغاني كم يساوي للدين 
ثمنوا دمهم؟ وللذين باعوا دمهم؟ 
والدم الفلسطيني من حاول أن 
يوقفه. وشهداء الأقصى يزرعون 
الأرض بأشلائهم؟ أم أن الجلاد حين 
يلقي بسوطه على ضحيته تصبح هي الجلاد! 

عبثا ما يحاوله بعض الذين تملصوا 
من جسد أمتهم: عبثاً ما يفعله الذين 
يحموا بالذل أنفسهم., فالواقعية لا تكون 
بقمع الذات حين تحركها الغيرة على الدم 
المسلم في أفغانستانء لا يكون بإأغماض 
العينين حين تهاجم الحملة الصليبية هذا 
الفرآن» وحين تستبيح حمى المسلمين» 
وبلسان العجرفة تهدد بتأديبهم على الطريقة 
الأمريكية. 

فياأيها الصامتون الكسالىء يا من 
تساومون على كرامة أمتكم من عتمة 
جحوركم, وتلهثون خلف من بقدمه الملوثة 
بالدم يركلكم, خير منكم قريش بغيهاء فما 
كانت تبيع دمها في الأسواق,» وماكانت 
تخونها الحمية! 

وأمريكا (الفزاعة) لن ترهب صقور الله 
في أفغانستان الإسلام الصامد! وحتى لو 
ربحت جولة فيهاء » معركتها الطويلة بالكاد 
بدأت, وتعدت الجبال الصابرة تحت القصف 
الأحمق, لتجتاح القلب المسلم عبر الخرائط 
الممتدة تحت المآذن التي لا تساوم عدوها! 

تراهن أمريكا بحمق جنرالاتها على إسكات 
المسلمين» » ونراهن على اليقظة! ويظن 
الإسرائيليون أنهم يلعبون ملهاة يملكون 
خيوطهاء ونراهتهم أن تحمل الأيدي المتوضئة 
هذي الخنيوط! الغلبة لله, والنصر مشيئته! 
فسارعوا للصحو! يا أحفاد سيوف المسلمين» 


السابقين! 


لك الله يا غزة الرجال.. يا كبرياء الوطن حين يترفع على أوامر 


الانحناء.. يا وجع الأرض حين تودع الشهداء كل يوم محمولين 


على أكتاف الثائرين. . حين تجمع بين دفات قلبها صور الموت 
الموشّى بالصبر العنيد. . حين تنهض مع انبلاج أول طيف للضياء 
لمؤازرة رفاق الجرح وإخوان العقيدة في بلاد الأفغان قبل أن تستفيق 
العواصم المتدثرة بالخوف والسبات. 

بك الله وأنت تتواجهين الغدر بصدور احترفت الصمود ولم 
يرهقها الرصاص القادم من الخلف.. يغتال حلمها ويشتت أملها 
القديم. 

واجمة هي العيون من هول ما ترى.. تدميها رؤية الصمت 
يغدو سلاح المرحلة وعنوان الواقعية:؛ وهي التي نسجت من 
صمودها شال توشحت به أمهات هدهن البرد في ليالي الققصف 
الطويلة.. وسيجت الجراح بدفء القلوب الواثئقة بنصر الله. 

عقيم هو الزمان حين يترك للعابثين مساحة تلوث صحف 
التاريخ بالسواد والعار, وحين تنقلب فيه الموازين فيعلق على صدور 
المهزومين نياشين البطولة ويلقي بالأوفياء في مجاهل النسيان 
العتمة. 
١‏ حزينة هي فلسطين القلب المثقل بالنحيب.. الدامعة عيونها 
بالمرارة.. تأسى على الجباه التي نكست هاماتها وأعلنت الانكسار» 
وانحنت لتقبل اليد التى أوغلت في دمها انتهاكاً. . 

غاضبة هي السواعد اليافعة التي لا تفهم أبجديات السياسة أو 
مبررات المساومة ولا تعرف غير الجهاد طريقاً للولوج إلى الخلود. 

غريبة هي تلك الوجوه التي انسلخ منها لون الوطن وظللتها 
ملامح الهزيمة إلى الأبد. 

ل ا ساف جاو ااضوسس 
الجوفاء. 


أيها المراهنون على عدو لا يحاور إلا بالرصاص, ولا ينحني إلا 
حين تزرع خنج را في جبينه.. 

أليس هذا الموت هو (إنجاز السلام)!.. رهانكم في زمن العجز 
والورقة الأخيرة التي لوحتم بها دائماً في وجه كل من أراد أن 
يجاهر بالرفضء وشيدتم لأجل الحفاظ عليه سجون الموت في طول 
البلاد وعرضها. 

ماذا يلزمكم بعد لتدركوا أن حمائمهم كصقورهم لا تقتات إلا 
على دم الأبرياء ولحمهم الممزق ولا تقيم أوكارها إلا على جماجم 
الأطفال وأطرافهم المبتورة؟! 

ماذا تحتاجون بعد لتسقطوا آخر بند في وثيقة الهدنة وتبصروا 
ا حقيقة في ين مزقته الشظايا وفي بقايا جسد أحرقته القذائف 
الصماءء | بين ملامح أم هرب من عيونها لون الضياء وهي تفتش 
عن آثار منزلها بين الأنقاض؟! 

ماذا تبقى من عهود تراهنون عليها أو مبررات تقنعون بها 
الجهلاء. ومجنزرات الموت تدك الأجساد والمنازل في جنين ورام الله 
والخليل؟! 

هي الحرية التي لا تقبل التقسيم والتجزئة. . قدرنا الوحيد أو 
نموت دونها. .. رائحة الأرض حين تسكنها عيون تومض 
00 . تنهيدة أمَ في ليل الفراق.. ظماً المنفيبن لصبح تشرق فيه 

شمس الوطن على قلوبهم التي احتملت الجدب سنيناً قاحلة. 

إنها المقاومة.. درب طويل مزروع بالصبر والشوكء غير أن 
نهايته جلية وواحدة.. نصر عزيز يفرح به المؤمنون وتراب مطهر 
من دنس كل محتل دخيل وراية عز موشاة بكلمات الله الخالدة 
تجلل الوطن من بحره لنهره. 

2 لمى خاطر/ فلسطين 


«من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه, فمنهم 
من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلة» 
سورة الأحزاب آية (7؟) 
:. عند الله سبحانه وتعالى ثلة من خيرة مجاهديها. 
الذين ارتقت أرواحهم إلى الغلا مروين بدمائهم الزكية. ثرى أرض الإسراء والمعراج 


الشهيد المقرئ الشبل/ محمود خميس الصواف الشبل الحافظ لكتاب الله المجاهد القسامي المجاهد القسامي/ صلاح 

إمام محمد رشاد الشريف 1 عاما) عبد الله محمد الإفرنجي يوسف محمد عقل (١؟‏ عاماً) حسن أبوذيب ("عاما) 
(0؟عاماً) مدينة الخليل مدينة غزة (14 عاماً) مدينة غزة مخيم النصيرات /قطاع غزة مخيم البريج /قطاع غزة 
استشهد بتاريخ 1٠١1/9/14‏ استشهد بتاريخ 1٠١1/9/19‏ استشهد بتاريخ 1٠١1/٠١/4‏ استشيد بتاريخ 1٠01/٠١/4‏ استشهد بتاريخ ٠٠١1/٠١/9‏ 
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المجاهد القسامي المجاهد القسامي المجاهد القسامي المجاهد القسامي 
هاني مصطفى رواجبة عبد الرحمن محمد حماد أحمد حسن مرشود (9؟ عاماً) إياد لافي الأخرس 
(4؟ عاماً) عصيرة الشمالية /نابلس (4؟ عاماً) مدينة قلقيلية مخيم بلاطة/نابلس (4؟ عاماً) رفح/قطاع غزة 
استشهد بتاريخ 1٠٠1/٠١/1١‏ استشهد بتاريخ 7٠١1/٠١/14‏ استشهد بتاريخ 7٠١1/1١/16‏ استشهد بتاريخ 7١١1/٠١/17‏ 
وحركة (حماس) وهي تقدم فإنها تعاهد الله سبحانه وتعالى, 
وتعاهد جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية على الاستمرار في طريق 
الجهاد والمقاومة: لا تثنيها الصعاب, ولا توقفها المؤامرات: وشعارها الآبة القرآنية الكريمة: 2 | 
«الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» 


الرحمة لشهدائنا الأبرار. ولكافة شهداء الشعب الفلسطينيى 


